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نموذج ترخیص 


آنا الطاتہ : لے حمر علیے ,(زاد کے أمتح الجامعة الأردنية 
و / أو من تفوضنة ترخيصاً غير حصزي دون مقابل بنشر و / أو استعمال و / أو استغلال و 
| آو ترجمة و / أو تصبوير و أو إعادة إنتاج بأي طريغة كانت سواء ورقية و / أو إلكترونية أو 
غير ذلك رسالة الماجستين ؛ الدكتوراة المقدمة من قبلي وعنوإنهاء 


ر . أ ج ۶ 2+ 
. 


r م‎ ۰ ie _ 


ونلك لغايات البخث العلمي و/ أو الثبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات و/ أو لأي غاية 
أخرى تراها الجامعة الأريئنية مناسبة؛ وأمَتح الجامعة الحق بالترخيصن للغير بجميع أو بض مأ 


رخصده لها: 


اسم الطالب: غا ل ١‏ عر غا )لاد کے : 
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الفكر التكفيري المعاصر › دراسة نقديةء مقارنة مع فكر ابن تيمية 


إعداد 
غالب أحمد علي النادي 


المشرف 
الأستاذ الدكتور محمد أحمد الخطيب 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
العقيدة 


كلية الد راسات الايا 


كلية الدراسات الطيا 
الجامعة الأردنية 


آذار/۲۰۱۹۸ 
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ب 


قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة ( الفكر التكفيري المعاصر دراسة نقدية مقارنة مع فكر ابن تيمية) وأجيزت 
بتاریخ ٤۲۰۱۸/۳/۱م‏ 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 

ر 
افد سی کے 
أستاذ ‏ ألعة 


الأقاة الدكخ ر ار أخيم ير قان ع E‏ 
کتور إبراهیم برقآن عضو 2 
ےا لعقيدة الإسلامية ار 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء 


أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا إلى: 
والدي وشیوخي وزوجي واولادي واخواني واخواتيء 
وأصدقائي الأعزاء. 
واخص بالذكر والدتي الحنون 
التي قل نظيرهاء 
سائلا الله تعالى لها الشفاء في الدنياء والجنة في الآخرة . 
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شکر وتقدیر 


× جد کہ غ اء ع رحد |2 ےےل ا‎ ee د اء‎ >5 "Na 
4۷ قال تعالى: وا تاڏنَ رَبُكم يِن شرت لأزيدَنكم وَلئِن گَفَرتم ٳِن عَڏابي لَشديڏ‎ 
.]۷ [إبراهيم:‎ 
فالشكر لله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» ومنها أنه يسر لي كتابة هذه‎ 
. الرسالةء فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات‎ 


وبما أن شكر الناس من شكر الله تعالى» فإنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه 
تالشكر الجزيل لففغلة استاذى,الذكرر. محمك داحم الخطيت دالمشترف على رال 
هاف عل فاا مون ف اتد ية وهات دة كا ان اة 
الأفاضل: 1 
فة الأكتور طا ا اة 
- وفضيلة الدكتور إبراهيم برقان. 
- وفضيلة الدكتور بهجت حباشنة. 
على تفضلهم بقراءة الرسالة ومناقشتها وتقويمها وإبداء الملحوظات القيمة عليها. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على كلية الشريعة عموما في الجامعة الأردنية 
وأخص بالذكر القائمين على قسم أصول الدين › شعبة العقيدة » على عنايتهم بطلاب 
العلم ومساعدتهم على نشره. 


سائلا الله تعالى أن يثيبهم جميعا ويجزيهم خير الجزاء. 
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فهرس المحتويات 


الموضوع 

قران لجنة المناقشة 

الإهداء 

شکر وتقدیر 

فهرس المحتويات 

ا 

المقدمة 

الفصل التمهيدي» تعريفات 

المبحث الأول : تعريف الإيمان والكفر والردة لغة وشرعا 

المبحث الثاني : تعريف بابن تيمية 

المبحث الثالث : تعريف بأهم رموز التكفيريين المعاصرين 

المبحث الرابع : تعريف بفرقة الخوارج 

الفصل الأول : الحاكمية عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين 
المبحث الأول : الحاكمية عند ابن تيمية 

المبحث الثاني : الحاكمية عند أبرز رموز التكفيريين المعاصرين 
المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الحاكمية 
الفصل الثاني : الموالاة عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين ٠‏ 
النبحت الاول ‏ المرالاة عند ادن تة 

المبحث الثاني : الموالاة عند أبرز التكفيريين المعاصرين 


المبحت الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الموالاة 
والتكفيريين المعاصرين 

المبحث الأول : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند ابن تيمية 

المبحث الثاني : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند أبرز التكفيريين المعاصرين 
التكفير وشروطه وموانعه 

الفصل الرابع :أثر اختلاف آراء ابن تيمية مع التكفيريين المعاصرين في قضايا 
التكفير في الواقع المعاصر 

المبحث الأول : تكفير من لا يجوز تكفيره شرعا 

ولحت الي اماه الحماء الصو 

الخاتمة : أهم النتائج والتوصيات 

المصادر والمراجع 

اللخ ا ا 


الصفحة 


1۰٤ 
1۰۷ 
11٤ 
1۲ 
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الفكر التكفيري المعاصر › دراسة نقديةء مقارنة مع فكر ابن تيمية 


اعداد 


غالب أحمد علي النادي 


المشرف 
الأستاذ الدكتور محمد الخطيب 


الملخص 
تبرز هذه الرسالة مواضع الاختلاف بين آراء شيخ الإسلام ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين 
في قضايا التكفير › وقد تناولت مسألة الحاكمية والموالاة وشروط وموانع التكفير» وما نتج عن 
مخالفة التكفيريين المعاصرين لآراء شيخ الإسلام في هذه المسائل من غلو في التكفير وسفك 
الدماج: 
وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن النقدي إذ يبرز آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مسائل التكفير ثم يعقبها بآراء أهم رموز التكفيريين المعاصرين المخالفة لها ثم يقارن بينهما مع 
النقد والاستدلال . 
وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى انقطاع الصلة بين الفكر التكفيري المعاصر وآراء 
شيخ الإسلام ابن تيمية» بل إن القواعد والضوابط التي يقررها شيخ الإسلام للتكفير هي من أعظم 
أسباب حماية المجتمعات الإسلامية من السقوط في مستنقع الغلو في التكفير وسفك الدماء. 
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٠ المقدمة‎ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناءومن سيئات أعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 

أما بعد » 

اقفر اکر یری کے امان افا كبر رکو اروا ا ف 
كالعراق وسوريا والجزائر» وكان من أسباب انخداع كثير من الناس به كتابات بعض رموز 
التكفيريين؛ وذلك لكثرة احتجاجهم بالقرآن الكريمءوالسنة المطهرة › يتبعون متشابهها ويذرون 
محكمهاء وهذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ» التي حذر الله منها بقوله: هو ألّذِي انَل عََيّك آلكتبَ 
مثه ءات محكفث هن أم الكثب وَأحر متشبهت اما آلذين في فوبيم زي فيبغون ما شب مه 
ed SA ES a A OD‏ 


مد عد | 


رَبتا وَمَا يَْكَرْ إذ الوأ الأب ۷)[آل عمران: ۷]. 
عن عائشة - رضي الله عنها- قالث: تلا رسول الله -صلى الله عله وسلم-: لِه أَلّذِي رل عَلَيكَ 
لکا من ا 4 الآية » قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاخذروهم" .)١(‏ 

وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في وصف الخوارج: " يدعون إلى كتاب الله» وليسوا منه 
في شيء "(). 

وقال الإمام البخاري : " وكان ان عمر» يراه [ أي الخوارج] شرار خلق الله» وقال: «إنهم 
انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين»("). 


(1)البخاري» محمد بن إسماعيل (ت ١١٠٠ه)‏ ١الجامع‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه أو صحيح البخاري»طا(تحقيق: محمد زهیر بن ناصر اللناصر)ءدار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ٠٤١١‏ ه كتاب تفسير القرآنءباب مث ءايت 
مُحَكَمْتٌ4[آل عمران: [Y‏ ءج ص٣٣‏ ومسلم »مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (١٠۲ه)‏ ¢ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم»ط ۱»(تحقیق: مد فاد عبد 
الباقي)ءدار إحياء التراث العربي» بیروت»› کتاب العلم »باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتخذير من متبعیه» 
والنهي عن الاختلاف في الْقرآنء ج٤‏ »ص۳٥‏ . ۲ 

(۲) أبو داود »سليمان بن الأشعث (ت١أ۲۷ه)‏ » سنن أبي داود»طا(تحقيق: شعيب الأرنؤوط › محمد كامل قره 
بللي)ءدار الرسالة العالمية 9A‏ م“ کتاب السنة › باب في قتل الخوارج چ۷ ص٣٤‏ ۱ . وصححه 
الألباني > انظر : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح» صحيیح الجامع الصغير وزياداته»طا.المكتب الإسلامي› 
ج1 ص٤1۸٢‏ رقم 1 ۲٦‏ . 

) ۳) البخاري» صحيح البخاري › كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قل الخوارج والمأحدين بعد 
إقامة الحجة عليْهمْ » ج۹» ص١٠‏ . 
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ولم يقتصر أولئك التكفيريون على اتباع متشابه القرآن والسنة وترك محكمهاء بل أضافوا إلى ذلك 
تتبع ما يحتمل أكثر من معنى من كلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى» كالأئمة الأربعة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله-»حتى التبس الأمر على من يقرأ أو يسمع لهم. 

هل فعلا هم يستقون آراءهم من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أعلام الأمة ءأم إنهم يتعاملون 
مع كلامهم» كما تعاملوا مع القرآن والسنةءيأخذون المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى بعضها 
حق وبعضها باطل» ويتركون المحكم الذي يحدد المعنى المراد وينفي المعنى الباطلءفاحتاج الأمر 
إلى دراسة علمية منصفةءتقوم بتتبع آراء أبرز رموز التكفيريين المعاصرين» ومقارنتها بآراء 
شيخ الإسلام؛ ليعلم الباحث حقيقة الأمر » وقد حاول الباحث في هذه الدراسة القيام بهذه المهمة › 
مستعينا بالله تعالى » من خلال الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- نفسه في 
مسائل التكفير» ومقارنتها مع كلام بعض أشهر رموز التكفيريين المعاصرين من أجل أن تكون 
النتائج قائمة على البرهان» لا على الدعاوى المجردة عن الدليل . 

سائلا الله تعالى أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجه الله تعالى » نافعة لعباده » محققة لهم الخير 


صارفة عنهم الشر» إنه سميع مجيب قريب . 


مشكلة الدراسة : 

ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن أسئلة كثيرة أهمها: 

- ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله عند ابن تيميةء والتكفيريين المعاصرين؟ 
- ما حكم موالاة الكفار عند ابن تيميةء والتكفيريين المعاصرين؟ 


- ما مبادئ التكفير» وشروطه»ء وموانعه عند ابن تيمية»ء والتكفيريين المعاصرين؟ 


- ماذا يترتب على الاختلاف بين ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين في قضايا التكفير في واقعنا 
الاضرة 


أهمية الدراسة: 
لهذا الموضوع أهمية كبيرة لأنه : 
-١‏ يجمع بين المعاصرة والقدم. 
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۳- يظهر مدى ارتباط الفكر التكفيري المعاصر برمز كبير من رموز العلم والتحقيق. 


أهداف الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي : 
١-بيان‏ حكم الحكم بغير ما أنزل الله عند ابن تيمية ومقارنته بآراء التكفيريين المعاصرين. 
۲- إيضاح حكم موالاة الكفار عند ابن تيمية ومقارنته بآراء التكفيريين المعاصرين. 
۳- إبراز مبادئ التكفير وشروطه وموانعه عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين. 
-٤‏ توضيح ما يترتب على مخالفة التكفيريين المعاصرين لابن تيمية في قضايا التكفير من تكفير 
وقتل بغير حق. 
-٥‏ إظهار أخطاء التكفيريين المعاصرين في نسبة آرائهم لابن تيمية » والحد من ظاهرة التطرف. 


محددات الأبحث : 

لا تتسع هذه الدراسة لتناول آراء جميع رموز الفكر التكفيري ومنظريه؛ لذا سيركز الباحث على 
بعض رموز غلاة التكفير في واقعنا المعاصر» وهم سيد إمام المشهور بالشيخ عبد القادر عبد 
العزيز» وعصام البرقاوي المشهور بأبي محمد المقدسي» وأبو محمد العدناني» الناطق الرسمي 
باسم تنظيم الدولة ( داعش). 


منهج البحث : 
تقتضي طبيعة هذه الدراسة تتبع المناهج الآتية : 
-١‏ المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع أقوال ابن تيمية مع أقوال التكفيريين المعاصرين في مسائل 
التكفير. 
۲-المنهج المقارن : وذلك بمقارنة أقوال ابن تيمية مع آراء التكفيريين المعاصرين. 
۳- المنهج النقدي : وذلك بمناقشة الآراء بالأدلة الشرعية وبيان الأخطاء التي يقع فيها التكفيريون 
المعاصرون في نسبة آرائهم لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


الدراسات السابقة : 
بعد البحث وسؤال أهل العلم عن الدراسات السابقة التي لها صلة بدراستي وجدت هذه 
الدراسات: 
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. منهج ابن تيمية في مسألة التكفير" تأليف الدكتور عبد المجيد بن سالم بن عبد الله المشعبي‎ "-١ 
طبع أضواء السلف . سنة ۸١١٤١ه/۱۹۹۷م › رسالة علمية نالها المؤلف من الجامعة الإسلامية‎ 
في المدينة النبويةء وأشرف عليها الدكتور صالح بن سعد السحيمي تحدث فيها المؤلف عن‎ 
. المكفرات عند ابن تيمية» وعن ضوابط تكفير المعين وموقف ابن تيمية من تكفير الفرق‎ 
: تفترق دراستي عن هذه الرسالة بفروق عديدة‎ 
الأول : أن " منهج ابن تيمية في مسألة التكفير" رسالة عامة في منهج شيخ الإسلام في قضايا‎ 
. التكفير» ودراستي خاصة في المقارنة بين التكفير عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين‎ 
الثاني : أن دراستي تبرز أثر الاختلاف في مسائل التكفير بين ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين‎ 
ولم يتطرق المؤلف لهذا الجانب.‎ 
الثالث : سيذكر الباحث في دراسته مسائل لم يذكرها المؤلف» كمسألة الترشح» والانتخاب» وتكفير‎ 
الشرطةء وتولي المناصب» وما يترتب على الغلو في التكفير من مفاسد من سفك الدماء وغير‎ 
ذلك.‎ 
. الرابع : سيتوسع الباحث في مسائل ذكرها المؤلف باختصار»ء كمسألة الحاكمية والموالاة‎ 
قواعد شرعية في التكفير قراءة لأفكار شيخ الإسلام ابن تيمية " الدكتور عصمت الله عنايت‎ " - 
الله‎ 
وهو بحث مختصر يشير إشارات مختصرة جدا لبعض القواعد في التكفير التي أشار إليها شيخ‎ 
الإسلام» ودراستي تختلف عنه بالسعة والمقارنة بين آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وأبرز التكفيريين‎ 
المعاصرين» وأنها تتطرق لمواضيع كثيرة لم يتطرق إليها الباحث كالحاكمية والموالاة.‎ 
الإيمان بين السلف والمتكلمين " تأليف الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي . طبع مكتبة‎ "-۳ 
رسالة جامعية " ماجستير " نالها‎ ٠م‎ ٠٠٠۲ /ه٠٤١١ العلوم والحكم » المدينة المنورة » سنة‎ 
. المؤلف من جامعة أم القرى بمكة المكرمة »أشرف عليها الشيخ محمد الغزالي‎ 
هذه رسالة منحصرة في بيان حقيقة الإيمان عند السلف والفرق الكلامية» فهي لا تتناول معظم‎ 

مواضيع دراستي . 

"-٤‏ مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر » الأسباب - الآثار - العلاج ٠"‏ تأليف : عبد 
الرحمن اللويحق » طبع جمعية إحياء التراث الإسلامي › الطبعة ۳ › سنة ۳۱٤٠ه/١٠١٠۲‏ م. 
وهي رسالة جامعية " دكتوراة " نالها المؤلف من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وهي 
دراسة تتحدث عن الأسباب المؤدية إلى الغلو في التكفير وآثاره وسبل الوقاية منه . 


افير خوط زس مال تاي خد خن لوي رة جا نا الولف 
من جامعة مؤتة سنة ۲٠٠۸‏ م . تناول فيها المؤلف مفهوم الكفر» والأسباب المؤدية إلى التكفيرء 
وسبل علاج ظاهرة التكفير . 

وهاتان الدراستان الرابعة والخامسة تتحدتان عن الغلو في التكفير عموما بخلاف دراستي فإنها 


£ مختصة في عقد مقارنة بين آراء شيخ الإسلام ابن تي تيمية وآراء التكفيريين المعاصرين لبيان 
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الاختلاف الكبير بينهما مما يؤدي إلى اختلاف كبير في الأثار والنتائج في الواقع المعاصر . 


خطة البحث : 


اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن يقسمها الباحث إلى مقدمة » وفصل تمهيدي » وأربعة فصول › 


وخاتمة وتوصيات . 
الفصل التمهيدي» تعريفات : 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول 


المطلب الثاني 
المطلفب:الخالت 
المبحث الثاني 
المبحث التالث 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الرابع 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
القَظلت انالك 


: تعريف الإيمان والكفر والردة لغة وشرعا . ويشتمل على تلاثة مطالب هي : 
المطلب الأول 


تعريف الإيمان لغة وشرعا. 


: تعريف الكفر لغة وشرعا . 

: تعريف الردة لغة وشرعا 

: تعريف بأهم رموز التكفيريين المعاصرين . ويشتمل على مطلبين هما: 
: تعريف مختصر بسيد إمام . 

: تعريف مختصر بأبي محمد المقدسي ( عصام البرقاوي) . 

: تعريف بفرقة الخوارج » ويشتمل على تلاثة مطالب هي : 

: تعريف الخوارج والتحذير النبوي من منهجهم . 

: نشأتهم وتاريخهم . 

: فرق الخوارج القديمة» وصلة التكفيريين المعاصرين بهم. 


الفصل الأول : الحاكمية عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 


تمهيد : وفيه مطلبان » المطلب الأول : تعريفات » والمطلب الثاني : حكم الحكم بما أنزل الله. 
المبحث الأول : الحاكمية عند ابن تيمية . 


المبحث الثاني : 
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المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الحاكمية. 
الفصل الثاني : الموالاة عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين 
يشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 
تمهيد : وفيه مطلبان » الأول :معنى موالاة الكفار › الثاني: حكم موالاة الكفار. 
المبحث الأول : الموالاة عند ابن تيمية. 
المبحث الثاني : الموالاة عند أبرز التكفيريين المعاصرين. 
المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الموالاة . 
الفصل الثالث : مقارنة بين قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند ابن تيمية والتكفيريين 
المعاصرين 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند ابن تيمية. 
المبحث الثاني : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند أبرز التكفيريين المعاصرين . 
المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في قواعد التكفير وشروطه 
وموانعه. 
الفصل الرابع :أثر اختلاف آراء ابن تيمية مع التكفيريين المعاصرين في قضايا التكفير في 
الواقع المعاصر : 
وفيه تلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تكفير من لا يجوز تكفيره شرعا . ويشتمل على خمسة مطالب وتمهيد»هي كما 
الات 
تمهيد: تحذير القرآن الكريم والسنة المطهرة من تكفير المسلمين بغير حق. 
المطلب الأول : تكفير أعيان حكام المسلمين . 
المطلب الثاني : تكفير الشرطة والعساكر . 
المطلب الثالث : تكفير القضاة والنواب والمنتخبين . 
المطلب الرابع : تكفير العلماء . 
المطلب الخامس : تكفير العوام والشعوب الإسلامية . 
والمبحث الثاني : استباحة الدماء المعصومة : ويشتمل على أربعة مطالب وتمهيد» هي كما يأتي: 
هة تر ا نالرت و ال المطمر ن مك الما امو 
المطلب الأول : الخروج على الحاكم المسلم واستباحة قتل جنوده وأطفالهم ونسائهم ونهب 
ا 
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المطلب الثاني : 


المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
الأفراد . 

المبحث الثالث 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


اة لاتا 


: استباحة قتل المعاهدين والمستأمنين والذميين . 


: استباحة قتل من لم يبايع من ينصبه غلاة التكفير إماما أو خليفة من الجماعات أو 


: أضرار الفكر التكفيري المعاصر » ويشتمل على مطلبين» هما كما يأتي: 
: أضرار الفكر التكفيري المعاصر على الدعوة الإسلامية. 
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الفصل التمهيدي : تعريفات 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول 


المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


المبحث الثاني 


المبحث الثالث 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


المبحث الرابع 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المظلب الثالث 


: تعريف الإيمان والكفر والردة لغة وشرعا . 


تعريف الإيمان لغة وشرعا . 


:معنى الردة لغة وشرعا. 


: تعريف بأهم رموز التكفيريين المعاصرين . 
: تعريف مختصر بسيد إمام. 


: تعريف بفرقة الخوارج . 

: تعريف الخوارج والتحذير النبوي من منهجهم. 

: نشأتهم وتاريخهم . 

: فرق الخوارج القديمة وصلة التكفيريين المعاصرين بهم . 
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المبحث الأول : تعريف الإيمان والكفر والردة لغة وشرعا 
المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعا 

الإيمان لغة : مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن»وهو في كتب اللغة من الأمن ضد الخوف(“ 
والأمانة ضد الخيانة والتصديق ضد التكذيب . 
قال ابن فارس: 
"(أمن) الْهمْزة والْميم والنون أصطلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الأخيانة» ومغناها 
سكون القلب» والآخر التصطديق. والمغنيان كما قلنا متدائيان"". 

واختار شيخ الإسلام أن معناه في اللغة الإقرار »وضعف أن يكون معناه التصديق لغة مع أن 
جمهور اللغويين يقولون به'؛ لأسباب منها : 
-١‏ أن الفعل آمن لازم والفعل صدق متعدء ولا يفسر الفعل اللازم بفعل متعد) . 
۲ أن ضد التصديق التكذيب وضد الإيمان الكفر › والكفر ليس هو التكذيب فقط (. 
۳- أن الإيمان إنما يكون في الأمور الغيبيةء وأما التصديق فيكون في المحسوسة والغيبية . 
-٤‏ أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق» ولكنه تصديق مع انقياد والإقرار يشمل المعنيين . 

قال شيخ الإسلام : 
"ومغلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التطديق. والإقرار ضمْن قول الْقلب الذي هو التصديق 
وعمل الْقلْب الذي هو الانقياد" (, 


يظهر للباحث أن رأي شيخ الإسلام في أن معنى الإيمان لغة الإقرار وليس مجرد التصديق أولى 


(١)الخليل‏ » الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري( ت٠۷٠ه)‏ › العين » طاء (تحقيق : د مهدي 
المخزومي› د إبراهيم السامرائي)»› دار ومكتبة الهلالء ج۸ ص۲۸۸ . 

(۲)ابن فارس » أحمد بن فارس (ت١۳۹ه)»‏ معجم مقاييس اللغةء(تحقيق : عبد السلام محمد هارون)» دار 
الفکر۳۹۹۰١ه›‏ ۹ مم» ج1 ص۱۲۲ . 

(۳) انظر: الأزهري»محمد بن أحمد (ت٠۳۷ه)»‏ تهذيب اللغةء طاء(تحقيق: محمد عوض مرعب)ءدار إحياء 
التراث العربي»› بیروت»› ۰۰۱ مج © ۱ص۹۹٦۳‏ . 

(٤)ابن‏ تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» مجموع 
الفتاوى»طا(تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)»› مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبويةء المملكة العربية السعودية) ٤۱٩‏ ۱ھ٩٥۱۹۹م‏ »ج۷»ص٠٥.‏ 

(°) المصدر نفسه ءج« ص ۲ 

)1( المصدر نفسه» ج ۰۷ص °۲۰ . 

(۷)المصدر نفسه ءج ۷ ص ٦۳۸‏ . 
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- معنى الإيمان شرعا عند السلف وأهل الحديث : 
الإيمان عند السلف وأهل الحديث والسنة ليس مجرد تصديق أو إقرار في القلب بدون قول 

باللسان وعمل بالجوارح» بل هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان» هذا الذي عليه 
السلف وأصحاب الحديث فقد قال الإمام الأشعري- في بيان جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: " 
ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص" ' . 
وقد أكد الإمام النووي ما قاله الإمام الأشعري - رحمهما الله- فقال : 
"هذا مذهب جماعة أهُل السنة أن الإيمان قؤل وعمل» قال أبو عبيْدٍِ وهو قول مالك والثؤري 
والأؤزاعي ومن بغدهمْ من أزباب العم والسنةء الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من اهل 
الأحجاز والعراق والشام وغيْرهمْ ر 

وكذلك الحافظ ابن حجر-رحمه الله- يقول عن الإيمان : 

" فالسلف قالوا هو اغتقاد بالقأب ونطق باللسان وعمل بالأزكان" . 
حينما نربط بين المعنى اللغوي للآإيمان وهو الإقرار» والمعنى الشرعي وهو قول وعمل واعتقاد 
نجد أن المعنى اللغوي للإيمان أعم من المعنى الشرعي؛ إذ إن المعنى الشرعي هو إقرار 
مخصوص ٠»‏ أي إقرار القلب بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- المستلزم للقول 
والعمل(). 


المطلب الثاني : معنى الكفر لغة وشرعا 

الكفر : مصدر كفر يكفر كفرا . 

وأصل الكفر في اللغة : الستر والتغطية . 

قال ابن فارس : " (كفر) الكاف والفاء والراء أصْل صحيح يدل على مغنى واحدِ» وهو السثر 
وااتة لية. " يقال کفرت الشيء إذا لب (o)‏ 


(١)الأشعري»‏ علي بن إسماعيل »(ت ١٠ه)‏ › مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينءطا (تحقيق: نعيم 
زرزور)»المكتبة العصرية ٦ھ‏ 0 ۹م“ ج۱ ص۲۲۷ . 

(۲)النووي» يحيى بن شرف (ت ١۷٠ه)‏ ٬المنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاجءطاءدار إحياء التراث 
العربي»› بیروت۲۰٣۱۲۹ه‏ ج۱ ص١۷٤۱‏ . 

(۳) ابن حجر ٠‏ أحمد بن علي العسقلاني (ت ١٠۸ه)‏ › فتح الباري شرح صحيح البخاري»طاء (رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيءقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز)» دار المعرفة › بیروت» ۷۹١١ه‏ جا ص٦٤‏ . 

(٤)انظر:‏ ابن عثيمين»محمد بن صالح بن محمد › فتح رب البرية بتلخيص الحمويةء الرياضءدار الوطن للنشرء 
ص ۱۱۷ . 

()ابن فارس ٠»‏ مقاييس اللغة چ9 ص۱٩۱.‏ 
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لذلك يسمى الزارع كافرا لأنه يغطي الحب بالتراب» وبه فسر قوله تعالی: ط مَل عَيّثٍ عب 
كار تبان [الحديد: ]۲١‏ الكفار هنا بمعنى الزراع. وتسمى القرى التي فيها المزارع الكفورء 
ويسمى من يلبس السلاح كافرا؛ لأنه غطى جسده بالسلاح ويطلق على الليل كافر؛ لأنه يستر 


ويغطي بسواده كل شيء» ويطلق الكفر في اللغة على الجحود ؛لأن الجاحد يستر الحق ويغطيه أو 
یستر ما یجب إظهاره »ومنه قوله تعالی : ط ولا جَاءَهُم كتبَ مَنْ عند أله مُصدَق لَمَا مَعَهُمْ واوا 


مِن قبل يَشْتَفتځُونَ عَلَى ألُذِينَ گَفَرُوأ قلعا جَاءَهُم ما عَرَفُوا گَفَرُوأ ب فَلَغْنَۀ َه عَلَّى آلگفرينَ 
۹ [البقرة: .]۸٩‏ 

" وقال شمر: ويكون الكفر أيْضا بمعنى البراءة كقؤل الله جل وعز حكاية عن الشيْطان في خطيئته 
إذا دخل النار: ظ ٳِي گفڑت بمَا شر مون مِن قبل 4[إبراهیم: ۲۲] أي تبرأت". 


وسمي الكافر بهذا الاسم ؛لأنه يغطي الحق بجحوده أو يغطي قلبه بالكفر أو لأنه يستر الحق فلا 
يظهره. 


- معنى الكفر شرعا : 

المعنى الشرعي للكفر باختصار هو نقيض الإيمان . 

قال شيخ الإسلام : 

"الكفر: عدم الإيمان؛ باتفاق الْمسْلمين". 

وعند التفصيل نقول إذا كان الإيمان قولا وعملا واعتقادا فإن الكفر ما ناقض الإيمان من قول أو 
فعل أو اعتقاد . 

والمقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة. 

وهو أنواع باعتبار بواعثه وأسبابه» ذكرها البغوي في قوله : 

" والكفر هو الأجحود وأصله من الكفر» وهو السثر» ومنه سمي الليْل كافرا ؛لأنه يتر الأشياء 
بظلمته. وسمي الزارع كافرا لأنه يسْتر الأحب بالتراب» والكافر يسْتر احق بجحوده. 


(١)الأز‏ هري» تهذيب اللغة »ج٠٠‏ ص١١١.‏ 

)"( راجع :ابن منظور > محمد بن مکرم »(ت۷۱۱هھ)٬لسان‏ العرب٬ط ٣‏ »> دار صادر › بیروت»› ١٤١٤١ه‏ 
ج٥۱‏ ص٤٤ ١‏ 

)"( ابن تيمية » مجموع الفتاوى › چ ۰ص .۸٩‏ وانظر : الماتریدي» محمد بن محمد بن محمود» أبو 
منصور(ت ۳۳۲ هھ)›التوحید»ط۱»(تحقیق: فتح الله خلیف)» دار الجامعات المصريةءالإسكندرية» ص٥٠۷"‏ . 
والباقلاني»محمد بن الطيب(ت:٠ ٤٠٠‏ ه)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلءط ١(تحقيق:‏ عماد الدين أحمد حيدر)» 
مؤسسة الكتب الثقافية › لبنان ٤۰١۷)‏ ١ه‏ › ۹۸۷ ۱م ص٤۲۹‏ . 
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والكفر على أزْبعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحودِء وكفر عنادٍء وكفر نفاق. فكفر الإنكار أن لا 
يغرف الله أصلا ولا يغترف بهء وكفر الأجحود هو: أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر 
إبلیس وكفر اليهود. قال الله تعالى: ل لما جَاءَهُم ما عَرَفُوأ كَفَرُوأً بة 4[البقرة: ۸۹]وكفر العناد هو 
أن يعرف الله بقلبه ويعغترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب حيْث يقول: 
ولقذ علمْت بأن دين محمد ... من خير أذيان البرية دينا 
للا الْملامة أو حذار مسبة ... لوجذتني سمْحا بذاك مبينا 
وأما كفر النفاق: فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب» وجميع هذه الأواع سواء في أن من لقي الله 
ای واا ی ی 

وهو أنواع أيضا باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن» فمنه ما يكون بالقلب ومنه ما يكون 
باللسان ومنه ما يكون بالعمل. 

قال ابن حزم : " وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا أو عمل جاء النص 
بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان"'. 
من أمثلة الكفر بالقلب : بغخض الله أو رسوله أو دينه أو تكذيب الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 
ومن أمثلة كفر اللسان سب الذات الإلهية أو الإسلام أو النبي أو القرآن أو الاستهزاء بها أو بشيء 
من الدين . 
ومن أمثلة الكفر بالعمل إلقاء المصحف في القذر أو السجود لصنم . 
كل هذا في الكفر الأكبر. 
ويأئي الكفر بمعنى الكفر الأصغر. والفرق بين الأكبر والأصغر أن الأكبر يخرج من الملة ويخلد 
صاحبه في النار» وأما الكفر الأصغر فهو من الكبائر العظيمة إلا أنه لا يخرج من الملةء ولا يخلد 
صاحبه في النار إن دخلها . 
ومن أمثلة الكفر الأصغر الحكم بغير ما أنزل الله مع الإقرار بوجوبه. فقد قال ان عباس -رضي 
الله علهما-: "إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليْه إنه لس كفرا يقل عن الملة لط وَمَن ّح يَحَكُم بمَاً 


)۱( البغوي»› الحسين بن مسعود (ت ۰ ۱ھ)› معالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسیر البغوي ط۸.(حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش)» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
۷ هھ › ۱۹۹۷ م.ج ۱ص٤‏ أ . 

(۲)ابن حزم » علي بن أحمد (ت٦٥٤)الإحكام‏ في أصول الأحكام»ط ا ء(تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرءقدم له: 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس)ءدار الآفاق الجديدة» بيروت» ج ص۹٤-٠٠.‏ 
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رل أله اولك هم آلكفرُونَ ]٤٤ :ةدئاملا[4٤ ٤‏ كفر دون كفر".وكذلك قتال المسلم عن عبد الله 


بن مسْعوڍ» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " سباب الْمسْلم فسوق وفتاله كفر" . 
بن مسعوڊٍ رسو يه و سوق و 


المطلب الثالث :معنى الردة لغة وشرعا 

- معنى الردة لغة : الردة مصدر من رد يرد ردة بمعنى رجع وتحول» قال ابن فارس :"(رد) 
الراء والدال أصْل واحد مطرد منقاس» وهو رجْع الشَيْء. تقول: ردذت الشيْء أرده ردا. وسمي 
المرتد ؛لأنه رد نفسه إلى كفره ١"‏ 

وقال المرتضى الزبيدي: 
" (و) الردة» (بالكسْر: الاسم من الازتداد) وقد ازتدء وارتد عنه: تحول» ومنه الردة عن الإسلاب 
أي الرجوع عنه» وارتد فلان عن دينه» إذا كفر بعد إسلامه". 

قوله تعالی على لسان موسى لقومه : [ ولا تدوأ عَلَىْ أذبَاركُة4[المائدة: ]۲١‏ أي لا ترجعوا. 


فالردة لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره. 


- معنى الردة شرعا : 
معنى الردة شرعا : الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باعتقاد أو قول أو فعل أو شك يضاد 
الإيمان. 
قال ابن قدامة في تعريفها : 
"هي الإتيان بما يرج به عن الإسْلام؛ إما نطقاء أو اغتقاداء أو شكا يقل عن الإشْلاء"(“ 
وقال النووي : 
"هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا". 


(١)الحاكم»‏ محمد بن عبد الله (ت ٤٠٠٥١‏ ه)» المستدرك على الصحيحين»طا(تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا) »دار الكتب العلمية > بیروت»› ۱٤١۱١۱‏ هھ › ۱۹۹۰ه»› ج ۲٤ص٤۲‏ . وقال الحاكم : هذا حدیت صحیيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲)البخاري › كتاب الإيمان » باب خوْف المؤمن من أَنْ يخبط عمله وهو لا يشعر »ج٠»ص۹١.ومسلم‏ »كتاب 
الإيمانءباب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب الْمسْلم فسوق وقتاله كفر»»ج٠»ص١۸.‏ 

)"( ابن فارس »مقاییس اللغة › ج۲ ص٦۲۸‏ . 

(٤)الزبيدي»‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض (ت١٠أ٠٠٠١ه)»‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس»ط ١»(تحقيق:‏ مجموعة من المحققين) »دار الهداية ¢ ج۸ ص ` ۹ 

(١)ابن‏ قدامة المقدسي» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١٠٠ه)‏ › المغني »طاء مكتبة القاهرة» ۸۸١٠ه‏ 
م“ ج۱ ص۱۰ . 

(١)النووي‏ »> یحیی بن شرف (ت۷۹٦ھ)‏ 0 منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه»طا(تحقيق: عوض قاسم 
أحمد عوض)» دار الفکر ٤٩٥۰‏ ۱ه ١٣٠٠٣م.‏ 
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المبحث الثاني : تعريف بابن تيمية 


ابن تيمية إمام كبير قد جمع الله له من العلوم ما يذهل العقولء فهو إمام مجتهد في التفسير 
والحديث والفقه وسائر العلوم الإسلاميةء بل قد بلغ الغاية أيضا في العلوم العقلية لا يسع المقام 


للتوسع في ترجمته لا سيما وتراجمه كثيرة شهيرة فيكتفي الباحث هنا بهذه الترجمة الموجزة: 


*اسمه :أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني 
الخ لأف . 

*مولده : ولد في حران سنة إحدى وستين وستمائة(١٦٦)‏ هجريا ثم هاجر مع أبيه وأهله إلى 
دمشق فرارا من ظلم التتار. 

* علمه : بدأ يطلب العلم في سن مبكرء وكان قوي الحفظ؛ حتى إنه كان يقرأ الكتاب مرة واحدة 
فيحفظه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه وكان يتوقد ذكاء» حفظ القرآن الكريم صغيرا» وسمع 
الحديث من خلق كثير؛ كابن عبد الدائم وابن أبي اليسر' والكمال بن عبد وابن الصيرفي(“ 
وابن أبي الخير)ء وحفظ من الحديث ما يذهل العقول ويحير الألباب وبرع في الرجال وعلل 
الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام» وعلم الكلام وغير ذلك 7 


)١(‏ الشوكاني » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله( ت ١٠٠٠ه)‏ » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
طا دار المعرفة › بيروت »› ج١»ءص“٠٠.‏ 
(۲) هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي » أبو العباس » من شيوخ الحنابلة » عالم بالحديث ولد سنة ١۷١٥ه‏ 
وتوفي سنة ۸ه . انظر : الزركلي » خير الدين بن محمود بن محمد ( ت : ١۹١١ه))»‏ الأعلام» دار العلم 
للملایین»ط٥‏ ۱ء أيار / مايو ۲ م ۰ج1 »ص٥٤۱‏ . 
) )هو "إسماعيل ڊ بن إبراهیم ڊ بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن أبي المجد»ء مسند الشام» تقي 
لفن رت افا ابر تح ار كي العرى اكل ا ولد سنة تسع وثمانين وخمسمائةء وتوفي سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة". كذا في صلاح الدين» محمد بن شاکر(ت:٤ ۷٦‏ ه)»ءفوات الوفيات»طاء(تحقيق: إحسان 
عباس) »دار صادر» بیروت۰ ۱۹۷۲م ءج »ص۱۷۰ . 

)٤ )‏ هو: "عبد الرّحيم بن عبد املك بن يُوسُف بن مُحَمّد بن قدامَة بن مِدام الشَيّخ گمَال الي أبُو مُحَمّد المَفِِْي 
الصّالجي الْحَنْبَليَ شيخ صَالح ورع حَافظ كتاب الله عالي السَند ولد سنة تمان وَتسعين ...وقي في دود الثمَانينَ 
وست ماتَة " كذا في: الصفدي› صلاح الدين خلیل ين أييك(ت٤‏ ١ه)»الوفي‏ بالوفيات»طا»(تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى)ءدار إحياء التراثءبیروت› ٤۲۰‏ ھ۲۰۰۰م ج۱۸ ص۱۰۱ ., 
) ©) هو: "يخيى بن أبي مَنصور بن أبي الفح الإمَام الْعَلامَة الْمَفَي المُحَذث الرَحُال بَقيّة اسلف سَيَدُ المُعَمَرِينَ 
الأخَيَارِ عَلْمُ السنة جَمَال الین أبُو زَگرِيَاءَ الْجَيْشِيٌّ الْحَرَانِيٌّ الْحَنبَلِيّ ابن الصَيْرَفِيْ٬ولدَ‏ سنه ثلاث وَثمَانِينَ وَحْمَسٍ 
اة ا » وَمَاتَ في صَفُر سَنَة ثمَان وَسَبْعِينَ وَسِت مانَة " كذا في : الذهبي»محمد بن أحمد (ت۸٤۷ه)»معجم‏ 
الشيوخ الكبير»طا»(تحقيّق: محمد آلحبيب الهيلة)»مكتبة الصديق» السعوديةء الطائف ٤١۸‏ ١ه۹۸۸‏ آم» ج“ 
ص۳۷۷ 

1 ) هون "خمد ن ابي لير سَلامَة ِن إبرَاهيم بن سَلامَة ن مَعْرُوفب بُو الْعبّاسِ الدَمَشَقِيّ اللي الحَدَاد ثم 
الحَيَاط لماي الْمَفْرِى٬ءولدً‏ سَنة تِسْع وَثمَاِينَ وخمس مِاَة....وَكانَ صدُوقًا حيرا سّهل الْقيَادِي حَذث باڵكثير.. مات 
يوم عَاشورَاءَ سنه ثمَانِ وَسَبْعِينَ وَسِتّ مِاَة"كذا في المصدر نفسه»ج۱ءص٤٤.‏ 
(۷)الذهبي »> محمد ين أحمد ين عتمان ين قايماز ) ت ۸ ه)› تذكرة الحفاظ »طا دار الكتب العلمية › 
لبنانءبیروت › ٤١۹‏ ۱ه ۸م ءج ٤‏ ص؟۱۹. 
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* ناء العلماء عليه : 
وقد شهد له العلماء بالتبحر في العلوم مع الزهد في الدنياء والورع والصلاح في العملء قال 
عنه تلميذه الذهبي : "ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع 
شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر" ('. 
وقال عنه- أيضا- :" وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين» والزهاد الأفراد والشجعان 
الكبار والكرماء الأجواد أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاثمائة 
مجلد". 
وقال عنه الشوكاني : " شيخ الإسلام إمام الأئمة المجْتهد المطلق"' . وقال عنه -أيضا : " 
وأقول أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله. وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو 
يقار بهما"():۰ 
* أشهر تلاميذه : تتلمذ على يديه أئمة كبار لهم لسان صدق في الأمة من أشهرهم: ابن قيم 
الجوزيةء وابن كثير الدمشقي صاحب التفسير الشهير . 
* محنته : 
ومع كل ما اتصف به شيخ الإسلام من صفات حميدة من علم وزهد وشجاعة وورع واتباع للكتاب 
والسنة تعرض لمحن عظيمة» وسجن مرارا على مسائل اجتهد فيهاء ومن المسائل التي سجن 
بسببهاء قوله إن الطلاق بالثلاث دون تخلل رجعة لا يقع إلا واحدة مع أن هذا الرأي هو الذي يفتي 
به جمهور المسلمين اليوم وتسير عليه معظم محاكمهم الشرعية . 
يقول الشوكاني في شأن محنته : 
" وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فتن عديدة والناس قلْمان في شأنه فبعض منهم مقصر 
به عن المقدار الذي يسْتحقه بل يرميه بالعظائم» وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الأحد 
ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليْه. وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في 
المعارق المية ويفوق آهل عضر د ويدين بالكتات و الستة فانة لا بذ أن نكر د المقصضرون؛ 
ويقع له معهم محنة بعد محنة ثم يكون أمره الأغلى وقوله الأولى» ويصير له بلك الزلازل لسان 
صدق في الآخرين» ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره وهكذا حال هذا الإمام فإنه بعد موته عرف 
الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته» 
وأول ما أنكر عليه أهل عصره في شهر ربيع الأول سنة 1۹۸ أنكروا عليه شيئا من مقالاته فقام 
۱ المصدر نفسه › ج٤‏ ص۲١١‏ . 


( 
( 
°( الشوكاني»› البدر الطالع « جاص ٣ا‏ . 

ئ( المصدر نفسه ¢ ج اص٤‏ . 


کا کا سک ت 
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عليه اأفقهاء وبحتوا معه» ومنع من الكلام ثم طلب ثاني مرة في سنة ٠٠٠١‏ إلى مصر.... ثم قاموا 
عليه في شهر رمضان سنة ۷٠۹‏ بسبب قوله أن الطلاق الثلاث من دون تخلل رجْعة بمذزلة طلقة 
VY‏ "0 

وقال الزركلي: " وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بهاء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من 
أهلها فسجن مدة» ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ۷٠١‏ ه واعتقل بها سنة 
۰ وأطلق» ثم أعيد ". 


-وفاته : 

يقول الشوكاني : 
" واعتقل بالقلعة فلم يزل بها إلى أن مات في ليْلة الاثنيِن لعشرين من شهر القعدة سنة ۷۲۸ بجامع 
دمشق وصار يضرب المثل بكثرة من حضر جنازته. وأقل ما قيل في عددهمْ أنهم خمْسون ألفا"() 
وقد منع من الدواة والقلم قبل وفاته بخمسة أشهر. 
" وأخبر الأحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأً هو والشیخ منذ دخل OF)‏ 
وشرعا في اأحادية والثمانينء فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة ل إن فين في جَنت وهر 


@ "[o0-0 في مَقَعَدِ صذق عند مّليك مُقتدرُ 4° [القمر:‎ o 


-موۇلفاته : 

کلف ا كخ العا علا تفط غريرا ا ي عه خان و ل طا غل في شك اترم 
الإسلامية» من أهم مؤلفاته المطبوعة : 
-١‏ "مجموع الفتاوى" (٠‏ جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم) 
ا من ا و اا امف ا و ا ا 
النشر: ۹۲ هھهھ/٩۱۹۹م»عدد‏ المجلدات : ٠٠١٠.‏ 


.1"٦صء١ج‎ > الشوكاني » البدر الطالع‎ )١( 

(۲)الزركلي» الأعلام» ج٠‏ ص٤٤٠.‏ 

)"( الشوكاني » البدر الطالع »> ج٠»ءص٠٠.‏ 

(٤)الذهبي»‏ محمد بن أحمد بن عتمان بن قايماز(ت۸٠٤۷ه)‏ › العبر في خبر من غبر» طاء (تحقيق: محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول)»› دار الكتب العلمية » بيروت»› ج٤‏ ص٤‏ ۸. 

(١)ابن‏ كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر ( ١۷۷ه)‏ » البداية والنهايةءطاء (تحقيق: علي شيري)ءدار إحياء 
التراث العربي٬۸١٤٠‏ هھ › ۱۹۸۸ م» ج٤‏ ۱ »ص۱۹۹ . 
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- "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية". 

(تحقيق: محمد رشاد سالم) الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الطبعة: الأولی» ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ مءعدد المجلدات: .۹ 

۳-" درء تعارض العقل والنفل" (تحفيق: الدكتور محمد رشاد سالم) 

الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودية 

الطبعة: الثانيةء ٠٤١١‏ ه - ۱۹١١‏ م»عدد المجلدات : ٠١.‏ 

-٤‏ "الصارم المسلول على شاتم الرسول"(المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد) 
الناشر: الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية السعودية. 

-٥‏ "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيد" 

المحقق: ناصر عبد الكريم العقلءالناشر: دار عالم الكتب» بيروت» لبنانءالطبعة: السابعةء 
AEA‏ 


٦‏ "الرد علی المنطقيين"الناشر: دار المعرفة بیروت» لبنان. 


- مؤلفات مناقبه : 
ا ي اا فی ا 
تصنيف عشرات الكتب في ترجمته والذب عنه من أشهر هذه الكتب ما يلي : 

-١‏ "العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ٤٤۷ه).‏ 
-١‏ "الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية" لعمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الأزجي 
EE E‏ 
۳- "الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية" لمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد 
الك اف ا و 

-٤‏ " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين"ءلنعمان بن محمود بن عبد اللهء آبو البركات خير 
الدين» الآلوسي (المتوفى: ١١١٠ه).‏ 
ی و ف ا ن ر و 
المؤلف: د. عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن. 
O N‏ 
الطبعة: الأولی» ٠٤١١٤١‏ ه. 
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N NE‏ و امار ع کان 
النقل في كتاباتهم وخطاباتهم من كلامه ؛ليوهموا الناس أنهم على طريقة حسنة يسيرون من خلالها 
على نهج أكابر أعلام الملةء وسيظهر لنا من خلال هذه الدراسة بعد المقارنة بين آرائهم وآراء 


شيخ الإسلام حقيقة هذه الدعوى . 


المبحث الثالث : تعريف بأهم رموز التكفيريين المعاصرين 

أهم رموز التكفيريين في هذا العصر -في نظر الباحث- اثنان» هما: سيد إمام» وعصام 
البرقاوي ( أبو محمد المقدسي) › وذلك؛ لما لهما من كتابات وتأصيلات للفكر التكفيري المعاصرء 
كان لها أكبر التأثير في نشره وتميزه» وقيام الجماعات التكفيرية المقاتلة كالقاعدة وداعش على 
أسسه وقواعده» وإليك تعريفا مختصرا بهذين الرجلين التكفيريين : 


المطلب الأول : تعريف مختصر بسيد إمام 

هو سيد إمام عبد العزيز إمام الشريف المعروف بالشيخ عبد القادر عبد العزيز» أو الدكتور 
فضل؛ 
- ولد في أغسطس عام ١٠٠٠م‏ في مدينة بني سويف» بجنوب مصر. 
- تخرج من كلية طب القاهرة عام ٤۱۹۷م.‏ 
- عمل نائبا بقسم الجراحة بكلية طب القصر العينى. 
هو من أكبر مراجع أبناء الفكر الغالي في العالم» هو صاحب الكتابين الذين يتتلمذ عليهما أبناء 
القاعدة: ررالعمدة فين إعداد العدة للجهاد»»› و«الجامع في طلب العلم الصحيح». 
قال عنه أبو محمد المقدسي : "المرجعية العليا لجماعة الجهاد في بشاور» وهو أعلم من في بشاور 
في قضايا الجهاد » وهو قاضي هذه الجماعات» وهو الذي يزكي من يزكي للتدريس في المعهد 
الشرعي وهو الذي زكاني للتدريس في المعهد الشرعي آنذاك ...هذا الشخص العالء ٠"‏ 
- لوحق للقبض عليه عقب اغتيال الرئيس السادات عام ١۱۹۸م.‏ لكنه تمكن من الخروج من 
مصضرم 
- عمل مديرا لمستشفى الهلال الكويتي بمدينه بيشاور الباكستانية. 


)۱( منبر التوحيد والجهاد» موقع على الشبكة العالمية يشرف عليه أبو محمد المقدسي»› 
.http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html‏ 
)"( المقدسي› أبو محمد عصام البرقاوي ١١(‏ ربیع ثان جمادى الأولى Eo‏ ھ) > ولکن کونوا ربانیین > مجلة 


البلاغ » مجلة دورية تصدر عن فرسان البلاغ للإعلام »> العدد 9 
.ttps://azelin.files.wordpress.com/2014/04/al-balc481gh-magazine-11.pdf‏ 
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- تزوج من امرأة فلسطينيةء وأنجب منها أربعة أولاد وبنتاء ثم تزوج من امرأة يمنية من مدينة 
"إب"» وأنجب منها بنتا. 
- غادر باكستان فارا عقب اعتقالات العرب الشهيرة في مدينة بيشاور عام ۱۹۹۳م» متوجها إلى 
السودان. 
- وصل اليمن أواخر حرب الانفصال» وعمل بمستشفى "الثورة العام" بمدينة "إب" جنوب 
العاصمة صنعاءء ثم عمل في مستشفي " دار الشفا" الخاص . 
- ألقي القبض عليه بعد أحداث ١١"‏ سبتمبر"» في ۲۸/١٠/٠١٠۲م»‏ ومكث في سجن الأمن 
السياسي بصنعاء لمدة عامين وخمسة أشهر. 
- سلم لمصر في ۲۰۰٤/۲/۲۸‏ ."(). 

في یوم الخمیس (۱۸من صفر ۲۸٤٠ه‏ الموافق ۸ مارس۷٠٠٠۲م)‏ أصدر الدكتور فضل سيد 
إمام من محبسه وثيقة سماها: «ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم وفق الضوابط الشرعية»»› 
وهي محتوية على )١١١(‏ صفحةء في هذه الوثيقة تراجع سيد إمام عن منهجه في القتال ؛لما 
ترتب عليه من مفاسد عظيمة مع إصراره على منهجه في التكفير؛ إذ إنه أصدر بعد هذه الوثيقة 
مقالا سماه :( إخوان ولكن ليسوا مسلمين وليسوا شهداء) كما في موقع (الظاهرون على الحق) © 
يصرح فيه بتكفير محمد مرسي- الرئيس السابق لمصر- › وجماعة (الإخوان المسلمون) 
والجماعة الإسلامية وبعض الدعاة السلفيين» وكل من انتخب الرئيس مرسي من الشعب 
المصري. 


المطلب الثاني : تعريف مختصر بأبي محمد المقدسي ( عصام البرقاوي) 

هو أبو محمد عصام (ويسمي نفسه عاصم) بن محمد بن طاهر البرقاوي مولدا › المقدسي 
شهرة» الحافي ثم العتيبي نسبا. من قرية برقة من أعمال نابلس ولد فيها عام ٠١۷۸‏ هالموافق 
۹م . 
ترك فلسطين بعد ثلاث أو أربع سنين من ولادته» ورحل مع عائلته إلى الكويت حيث مكث فيها 
إلى أن أكمل دراسته الثانويةء ثم درس العلوم في جامعة الموصل بشمال العراق استجابة لرغبة 
والده» ولكنه لم يكمل دراسته فيها فقطع دراسته في العراق بعد ثلاث سنين» وسافر إلى المدينة 
النبوية ومكث فيها فترة ثم سافر إلى الباكستان وأفغانستان مرارا » وتعرف خلالها على مشايخ 
كثيرين وجماعات من أنحاء العالم الإسلامي» وشارك ببعض الأنشطة التدريسية والدعوية هناك 
فدرس في المعهد الشرعي للقاعدة بتزكية من سيد إمام ( الدكتور فضل )» وتعاون معه في القضاء 
الشرعي بين الناس في معسكر القاعدة وكان على علاقة طيية مع أيمن الظواهري وغيره من 


)١(‏ منبر التوحيد والجهاد. 
(۲)انظر "منتدى التوحيد الخالصض" › b/(4757ۆhttp://www.twhed.con/vy/.‏ 
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۰ 


قيادات الجهاد الأفغاني . وهناك كان أول طبعة لكتابه " ملة إبراهيم " ثم استقر به المقام في 
الأردن عام ۱۹۹۲م وبدأ بإعطاء عدد من الدروس » والاتصال بعدد من الناس ممن كان لهم 
مشاركة في الجهاد الأفغاني وغيرهم. وبعد فترة تنبهت الجهات الأمنية لنشاط المقدسي وجماعته 
على إثر نشر كتاب "الديمقراطية دين" الذي نشر ووزع مع الانتخابات البرلمانيةء فطورد آتباع 
المقدسي» وكل من له اتصال بدروسه أو حيازة لكتاباته واعتقل عدد منهم . 
وفي عام ۱۹۹٤‏ اعتقل المقدسي مع عدد من أتباعه ومن ضمنهم من كان المقدسي قد أفتاهم 
بجواز القيام بعملية ضد قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين » وأمدهم بقنابل وفرها لهم» فحكم 
في محكمة أمن الدولة خمسة عشر عاما. 

ثم واصل المقدسي دعوته داخل السجن .. وكتب العديد من رسائله هناك .. وكان من أوائل ما 
كتبه في السجن سلسلة " يا صاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار " . وقد 
ضمنها موضوعات متفرقة حول التكفير»وانتشر الفكر التكفيري بين المعتقلين بسبب دعوته. 
أمضى المقدسي نصف مدة الحكم الذي حكمته به محكمة أمن الدولة في سجون الأردن» تم أفرج 
عنه بعد ذلك مع استمرار التضييق عليه فواصل كتاباته ودعوته » واعتقل في أعقاب ذلك عدة 
مرات لفترات محدودة في أعقاب أي نشاط في البلدءثم كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وأفتى المقدسي بمشروعية هذه العمليات ودافع عن من قام بها ؛ فألف رسالة بعنوان " هذا ما 
أدين الله به " » اعتقل المقدسي على إثر ذلك لعدة أشهر ثم خرج من المعتقل ليواصل دعوته 
وتحريض الناس على الفكر التكفيري . 
ثم كانت عمليات عدة ضد القوات الأمريكية في المنطقة فكتب المقدسي رسالته الشهيرة " براءة 
الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين " للدفاع عن هذه العمليات وتشجيعها فعاودت 
الحكومة الأردنية اعتقاله لعدة سنوات . 
وما يزال المقدسي مصرا على أفكاره التكفيرية التي يتأثر بها معظم من يكفر المسلمين من الشباب 
الأغرارء وقد كان لها أثر كبير على فكر القاعدة وداعش التي انشقت عن القاعدة بعد أن أسست 
بنيانها على أفكارهاء وأفكار شيوخها الذين من أبرزهم أبو محمد المقدسي إلا أن المقدسي اختلف 
مع داعش عندما استباحت دماء الفئات التكفيرية الأخرى ممن لم ينضم إلى خلافتهم المزعومة 
وهذا شأن الفكر التكفيري فإنه يظل يكفر كل من خالفه حتى يكفر التكفيريون بعضهم بعضا 


ویستبیح بعضهم دماء بعض ( . 


()انظر: منبر التوحيد والجهاد . 
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۲١ 
المبحث الرابع : تعريف بفرقة الخوارج‎ 
المطلب الأول : تعريف الخوارج والتحذير النبوي من منهجهم‎ 


لزيغ في قلوبهم اتباعا للمتشابهات وتعطشا للدماء المعصومةء مخالفين في ذلك مئات النصوص 
الى تفر كر لفن تفر كن وفك دم و كاعر اه 


لخطورة فكر الخوارج على الأمة كثرت الأحاديث النبوية الصحيحة في ذمهم والتحذير من 
مسلكهم من هذه الأحاديث : ما جاء عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-:" إن بغدي من أمتي أو سيكون بغدي من أمتي قوم يفرؤون الْقرٌّآن لا يجاوز 
حلاقيمهمْ» يخرجون من الدين كما يرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه همْ شر الْخلّْق 
واخليقة "(۲). وعنْ ابن أبي أؤفى -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم۔:" 
اأخوارج كلاب النار"(۳). ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية معنى ما" روي من أنهمْ " «شر قثلى 
تخت أديم السماءء خير قتيلٍ من قتلوه» .)٤("‏ في الحديث الذي رواه أبو أمامةء رواه التزمذي 
وغيّره"(١).فيقول‏ : " أي أنهمْ شر على الْمْلمين من غيْرهمْء فإنهمْ لم يكنْ أحد شرا على 
المسّلمين منهمْء لا اليهود ولا النصارى".ثم يبين شيخ الإسلام سبب كونهم أضر على المسلمين من 
الكفار فيقول : " فإنهم كانوا مجتهدين في قثل كل مسْلم لم يوافقهم» مشتحلين لدماء المسلمين 
وأمْوالهمْ وقثل أولادهمْ» مكفرين لهمْء وكانوا متدينين بذلك لعظم جهُلهمْ وبذعتهم المضلة ". 


فكونهم يتقربون إلى الله تعالى في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم جعل خطرهم على 
المسلمين يزيد على سائر الملل والنحل. 


(۱)انظر: ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ۷۲۸ه)» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدريةءط١(تحقيق:‏ محمد رشاد سالم)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۱٤١٩‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م“ 

ج٥»‏ ص۸٤۲٠‏ وراجع : البغدادي » عبد القاهر بن طاهر(ت۹ ٤١‏ ه)ءالفرق بين الفرق وبيان الفرقة 

الناجيةءط۲ »دار الآفاق الجديدةءبیروت»› ۹۷۷ ام ص 1-٥۹‏ °, 

(۲)رواه مسلم » کتاب الزكاة › باب الخوارج شر الخلق والخليقة»ج »ص .٠°٠‏ 

(۳)ابن ماجه» ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۳ه)» سنن ابن ماجه»طاء(تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي)»› دار إحياء الكتب العربية ¢ فيصل عیسی البابي الحلبي ¢ کتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم ¢ باب في 
ذکر الخوارج چ1 ص۱ . وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته ج1 ص1۱ رقم ٤۷‏ ۲۲ . 

)٤ )‏ الترمدي »محمد بن عیسی › آبو عيسى (ت۲۷۹ه)»» سنن الترمذي٬ط»(تحقيق‏ وتعليق :أحمد محمد شاكر 
(ج ۱» ۲)»ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج )وإبراهيم عطوة (ج ٠٤‏ ١))»شركة‏ مكثبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي »> مصر› ٥‏ هھهھ›» ٥‏ م ٠»‏ أبواب تفسير القرآن » باب ومن سورة آل عمران»ج٥»‏ ص۰۲۲۹ رقم 
٠٠١‏ وحسنه. وابن ماجه » المقدمة › باب في ذکر الخوارج چ1 ص1۲ > رقم ۷1 

()ابن تيمية» منهاج السنة النبوية ¢ ج٥‏ ص۸٤۲‏ . 
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المطلب الثاني : نشأتهم وتاريخهم : 

قد مر ظهور الخوارج بمراحل هي : 
المرحلة الأول : مرحلة البذور الأولىء وقد كانت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
با الر رة ار 
المرحلة الثانية : مرحلة ظهور طائفة خرجت على الخليفة؛ لعدم اقتناعهم ببعض ما فعله مما 
اجتهد فيه حتى ولو كان الصواب معه» وهي مرحلة الخروج على عثمان -رضي الله عنه- من قبل 
الاو قار ا ی و کن کد وک 0 
كفرقة مستقلة لها أراء عقائدية وسياسية("). 
المرحلة آلثالفة د ظهور لخر ارج كفرفة فة اة لها آر ادها العفافة ولك في رن على د 
رکا د د حاف اک کرو کا و عاو بر کر اه فا و عر الان ف 
منطقة قريبة من الكوفة تسمى حروراء لذلك يسمون بالحروريةءفأرسل إليهم عبد الله بن عباس 
وناظرهم فرجع منهم من رجع ثم اجتمعوا في النهروان وقتلوا عبد الله بن الخباب بن الأرت ذبحا 
وقتلوا زوجته الحامل وبقروا بطنها فأرسل إليهم علي -رضي الله عنه- رسولا فقتلوه فجهز لهم 
جيشا وواجههم في النهروان وكانت معركة النهروان التي انتصر فيها جيش علي على الخوارج 
اقا اغا د نك غل هه ار ك ون ي اله اى أو اي ل ا عا ا 
أنه علامة لهؤلاء الخوارج فوجده فسجد لله شكرا وبشر أصحابه بالثواب العظيم الذي ذكره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمن يقتل هؤلاء الخوارج(۳). 


المطلب الثالث : فرق الخوارج القديمة وصلة التكفيريين المعاصرين بهم : 

والخوارج فرق كثيرة أوصلها بعضهم إلى العشرين» بل هي أكثر من ذلك فإنها فرقة تقوم في 
أساسها على الفرقة والاختلاف» وكلما قامت منهم طائفة انشقت عنها طوائف» ولكن من أشهر 
فرقهم أربعة : 
الأولى : الأزارقة : وهم أتباع نافع بن الأزرق خرج هو وأتباعه على عبد الله بن الزبير بعد أن 
O E CP CE E‏ 
SEA SES ANS OE CS E‏ 
سبيهم ولا يجيز مناكحتهم ولا موارثتهم ويكفر القعدة من الخوارج وهم من يرى الخروج ولكن لا 
( انظ فح النكارى كاب المناقب ات غادمات اتشر دكي الاك 1/8 ضح مب كات 
ارك ٠‏ بات ذكر الكرارج وشات ج اصو :2 ۷ 


)"( راجع : ابن كثير › البداية والنهاية ج۷ صض ۲۱۲-۱۹۰ . 
)( راجع :المصدر نفسه »› ج۷“ ص۸ TTA‏ 
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يخرج خوفا أو لعدم قدرته ويرى أن دياره دار إسلام وديار المسلمين ديار كفر فتجب الهجرة إليه 
وكان يستبيح الغدر بمن خالفه» وقتل نافع في سنة ١٠٠ه‏ . 

الثاني : النجدات: وهم أتباع نجدة بن عامر وكان من أتباع نافع بن الأزرق ثم انشق عنه عندما 
أعلن رأيه ؛لأنه رأى أنه بالغ في التكفير وسفك الدماءء وخالف من سبقه من الخوارج وكان يعذر 
من خالفه بالجهل وكان شجاعا وقد استولى على مناطق كثيرة من البلاد الإسلاميةء» ولكن ضعف 
عندما انشق عليه بعض آتباعه» ولاحقوه حتی قتلوه. 

الثالثة : الإباضية : أتباع عبد الله بن إباض المري. 

الرابعة : الصفرية : أتباع زياد بن الأصفر(١).‏ 

ولا يزال الخوارج يخرجون على مر التاريخ إلى زماننا هذا كلما خرج منهم قرن قطع كما أخبر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى يخرج في عراضهم الدجال(). 

والتكفيريون المعاصرون هم من فرق الخوارج فقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم الخوارج- 
بما يلي: 


-"يفرؤون القزآن لا يجاوز حناجرهف. يفتلون أهُل الإسْلام ويدعون أهل الَأوؤثان. يمْرقون من 
الإسْلام كما يرق السهُم من الرميةء لئنْ أذركُتهمْ لأفتلنهمْ قل عادٍ"("). 


0 


CE O e E E 


- " يرج قوم منْ أمتي يفرءون القزْآنء ليس قراءتك إلى قراءتهْ بشَيْءِء ولا صلاتكم إلى 
صلاتهمْ بشيْءِ» ولا صيامكمْ إلى صيامهمْ بشيْءِء يفرؤون الْقرْآن يخسبون أنه لهم وهو عليه لا 
تجاوز صلاتهمْ تراقيهمْ يمُرقون من الإسْلام كما يمْرق السهُم من الرمية " .)٥(‏ 


- " يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء "(۱). 


(١)راجع‏ : الملطي »محمد بن أحمد (ت ۳۷۷ه))» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»طاء(تحقيق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري)ءالمكتبة الأزهرية للتراث » مصر »ءص: ۷۸٠.و‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد» (ت ۸۰۸ ه) »> ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأکبرءط۲»(تحقیق: خليل شحادة)ءدار الفکرء بیروت» ۱٤۰۸‏ ھ - ۱۹۸۸ م »ج۳ ص۱۸۲. 

(۲)انظر: سنن ابن ماجه » المقدمة ٠‏ باب في ذكر الخوارج»ج٠»ص١٦.‏ وصححه البوصيري»أحمد بن أبي بكر 
(ت:٠‏ ٤۸ه)»مصباح‏ الزجاجة في زوائد ابن ماجه › ( تحقيق :محمد المنتقى الكشناوي)» دار العربيةء بيروت»ط١»‏ 
DED‏ ج »ص٦‏ !. 

(۳)رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء »> باب قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر٬ج٤»ص۷"٠»‏ 
»ومسلم > كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ج۰۲ ص ٤۱١‏ ۷. 

(٤)رواه‏ البخاري»كتاب المناقب › باب علامات النبوة» ج٤‏ »ص٠١۲‏ . ومسلم» كتاب الزكاة > باب التحريض على 
قتل الخوار ج٬ج۲»ص٦٤.‏ 

()رواه مسلم»کتاب الزكاةت باب التحريض علی قتل الخوار ج٬‏ ج۲ ص۸٤۷.‏ 
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هذه الأوصاف النبوية لفرقة الخوارج تنطبق تماما على الفرق التكفيرية المعاصرة -كما سيأتي 
معنا- فهم قوم ضعاف العقول» لا يراعون المصالح والمفاسد فيما يفعلون» غالبهم من الشباب 
حدثاء الأسنان» الذين عندهم التسرع والجهل والحماس غير المنضبط وغالب من يقتلونه من أهل 
الإسلام بعد تكفير هم وتسميتهم مرتدين وهم يصرحون بأن قتال المرتد -يقصدون به المسلم الذي 
يكفرونه - مقدم على قتال الكافر الأصلي» وأنهم لا يقاتلون الكفار مع ولي الأمر المسلم؛ لأنهم 
يرونه أشد كفرا من الكافر الأصلي» بل يقاتلونه كما يقاتله الكفار ويقاتلون عساكره» ويستبيحون 
أموالهم ويعدونها غنيمة قد منحهم الله إياهاء وأكثر احتجاجهم على ما يعتقدون من أباطيل بآيات 
من القرآن الكريم يفسرونها بغير تفسيرها في حين أنهم يتعامون عن مئات النصوص من القرآن 
والسنةء التي تنهى عن تكفير المسلم واستباحة دمه وعرضه وماله وتأمر بالرجوع إلى العلماء في 
فهمها . كل هذا يقودنا إلى القول بأن التكفيريين المعاصرين هم من فرق الخوارج وليس بينهم 
وبين الخوارج السابقين فرق مؤثر فكلهم مجتمعون على تكفير المسلمين واستباحة دمائهم ومفارقة 
جماعتهم وکسر شوکتهم . 


. سبق تخریجه» صا‎ )١( 
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الفصل الأول : الحاكمية عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين‎ 
: وفيه تمهيد وتلاثة مباحث‎ 
وقيه مطلبان » المطلب الأول تعريفات» والمظلب الثاتي: حك الحكم يما أنزل اال‎ ٠ تمهيد‎ 
. المبحث الأول : الحاكمية عند ابن تيمية‎ 
المبحث الثاني : الحاكمية عند أبرز رموز التكفيريين المعاصرين.‎ 


المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الحاكمية. 
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تمهید 
المطلب الأول : تعريفات 

الحاكمية مصدر صناعي من حكم »والحكم مصدر حكم يحكم حكما فهو حاكم . 
قال ابن فارس : "(حكم) الحاء والكاف والميم أصضْل واحدء وهو الْمنع. .)١("‏ 
و(حکم) بالأمر حکما قضی يقال حکم له» وحکم عليه وحکم بینهم» وفلانا منعه عما یرید ورده. 
(حاكمه) إلى الله تعالى وإلى الكتاب وإلى الحاكم خاصمه ودعاه إلى حكمه» والمذنب استجوبه 
(حكم) فلانا في الشَيْء والأمر جعله حكماء وفي التنزيل العزيز  :‏ فلا وَرَبّك لا يُومِدُونَ 
حَتّى يُحَكُمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْنَهخ4[النساء: .]٦١‏ 
(احتكم) الخصمان إلى الحاكم رفعا خصومتهما إليْه. 
(الحاكم) من نصب للحكم بين الناس (ج) حكام. 
(الحكم) من أسماء الله تعالى » وفي التذزيل العزيز: طإ أَفَعَيْرَ أله بغي حَكمًا 4[الأنعام: ]١ ١٤‏ 
ومن يختار للفصل بين المتنازعين» وفي التذزيل العزيز: ط[ وَإِنْ خَفْتُمْ قاق بََنِهما فَاجَعَثُوأ حَگما 
مَنْ أهلة وَحَكَمًا مَنْ أهلها4[النساء: ]١‏ (۲). 


إذن أصل معنى حكم : منع » والحكم : القضاء. 


- معنى شرع وسن : 
ا س ر ا 
التشريع مصدر شرع يشرع. 
قال ابن فارس: 
"(شرع) الشين والراء والْعيّن أضْل واحد» وهو شَيْء يفتح في امْتدادٍ يكون فيه" (۳). 
(شرع) الشيْء أغلاه وأظهره» والدين سنه وبينه» وفي التذزيل العزيز: ط )شرع لكُم مَنَ أَلدَينِ 


مَا وَصّى بة ُوخا4[الشورى: ١١]»ءوالأمر‏ جعله مشروعا مسنونا (التشريع) سن القوانين (الشارع) 


في الشَيْء البادئ فيه» وسان الشريعة والطريق الأغظم في المدينة (الشرع) الطريق وما شرعه 


(۱)ابن فارس › مقاییس اللغة. ج۲ ص۱١‏ . 

(۲)مجمع اللغة العربية بالقاهرة»(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)» المعجم 
الوسيط طا ءدار الدعوة ج۱ ص۱۹› وانظر : ابن منظور ٬لسان‏ العرب»ج ۱۲ص١٠٤٠‏ . 

)( ابن فارس» مقاییس اللغةء ج۲ »ص۲٠١‏ . 
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الله -تعالى-» ويقال الناس في هذا شرع واحد سواء (الشرعة) الطريق والمذهب الْمسْتقيم» وفي 
التنزيل العزيز: لكل جَعَلنا منك شعة وَمتهاجًا#[المائدة: »]٤٠٨‏ (الشريعة) ما شرعه الله لعباده 
من العقائد والأخكام والطريقةء وفي التلزيل العزيز: طِنُمٌ جَعَك عَلّى شَريعَة مَنَ الأشر 
فاتبغها»[الجاثية: 1۸] .)١(‏ 

بما أن معنى شرع سن» فإنه يعيننا على فهم معناها بصورة أتم وأوضح معرفة معنى سن. 

قال ابن فارس: 
"(سن) السين والنون أصْل واحد مطرد» وهو جريان الشيْء واطراده في سهولة...ومما اشتق منه 
السنة وهي السيرة» وسنة رسول الله عليه السلام- سيرته" .)١(‏ 
وجاء في المعجم الوسيط : "(سن) الأمر بينه» والله سنة بين طريقا قويماء والمشرع القانون 
إذن كل من أنشأً طريقة أو أمرا ليعمل به غيره فإنه يكون -في اللغة- قد شرعه. 


المطلب الثاني : حكم الحكم بما أنزل الله : 
الحكم بما أنزل الله واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 

يقول تعالى : ط أل تر إلى أَلَذِينَ يَْغُمون اهم ءَمَُوأ بما أنزل إليك وَمَآً أنزك من فثك بُريذونَ 
آن يتَحَاگمرًأ إلى الطْعُوت E SA E‏ 
قيل لَه تَعَالذأً إلى مآ أنرّل آله وَإلى آلرَّسُول رأثت ألْمْْفقِينَ يَصدُونَ عَنك صذُودا ٠١‏ فف إا 
E O TE E E E RC‏ 
بع ال ها في فلريم فاغرضن عن و عطي وقل له في انفسهة فرلا بيا 1 وا ارما ن 
رَسُول إلا ليْطًاع بإِذْنِ أله ولو أنه إذ ظَلمُوا انُه جَاءوك فاشتَغفَرُوا أله وَأَستَغْفرَ لهم ألرَسُول 
جوأ لَه َوَابًا ريما ٠٤‏ فلا وَرَبَّك لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ َه ثم لا يَجذُوأ في 
نهم حرجا مَمًا قَضَّت وَيْسَلّمُواً ليما ٠4[النساء: .]٠١ - ٠٠‏ 


وعن أبئ هريرة فال قال رسرل ال لن الله عله ول 
" حد يعمل به في الأزْض» خير لأهل الأزض من أن يمْطروا أربعين صباحا"(١).‏ 


)۱( المعجم الو سيط »ج۱ »ص۹٩۷٤‏ .وانظر: ابن منظور ٬لسان‏ العرب»ج۸» ص١۷٠‏ . 
)"( ابن فارس ¢ مقاییس اللغة ج“ ص `۰ 1 
)"( المعجم الو سيط »ج ۱» ص٥٥ ٤‏ .وانظر :ابن منظور ٬لسان‏ العرب» ج۱۲ » ص٣۲"‏ . 
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وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه- مرفوعا : 

"...وما لم تكم أئمتهمْ بكتاب الله» ويتخيروا مما أنزل الله» إلا جعل الله بأسهغ بيْنهغ .)١("‏ 
فالحكم بما أنزل الله فرض واجب على المسلمين جميعا أفرادا وجماعات حكاما ومحكومين 

في كل صغير وكبير ودقيق وجليل» وكل من لم يحكم به ويتحاكم إليه فإنه يعرض نفسه لعذاب الله 
وانتقامه . 

وقال تعالى : لط وَأنِ أَخكُم بْتَهُم بمَا أنرَل أله ولا تبغ أَهوَاءَهُم وَاَحذَرَهُمَ أن ينوك عَنْ 
بَغض مآ انل آَل َك قن ولد قَاَغلَح انما ريد لَه ن يُصيبَهُم بض دنُوبِهمَ وَإِنٌ گثيرا مَنَ اداس 
فون ٤٩‏ ڱم اَلجُهليَة يَُْون وَمَڻ أُسَنُ مِنَ لَه حڱما لقم يُوقونَ ٠‏ [المائدة: .]٠٠- ٤٩‏ 


ولكن قد دلت الأدلة الشرعية على عدم كفر الحاكم بغير ما آنزل الله إن لم يكن مستحلا له (۳). 


المبحث الأول : الحاكمية عند ابن تيمية 
یبرز الباحث آراء شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلقة بالحاكمية مما لها صلة بموضوع الدراسةء 
من خلال النقاط الآتية : 


أولا : لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية كفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلا بالاستحلالء فيقول -رحمه 
الل ۰ 

" ولا ريب أن منْ لمْ يعتقذ وجوب الحكُم بما أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن اسْتحل أن 
يخكم بين الناس بما يراه هو عذْلا منْ غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر » فإنه ما من أمة إلا وهي 
تأمر بالْحكم بالعذل» وقذ يكون العذل في دينها ما رآه أكابرهمْ» بل كثير من الْمنتسبين إلى الإسْلام 
يخكمون بعاداتهم التي لم يْزلها الله -سبّحانه وتعالى- كسوالف الباديةء وكأوامر الأمطاعين فيهمْ › 
ويرؤن أن هذا هو الذي يثبغي الْحكم به دون الكتاب والسنة. 

وهذا هو الكفرء فإن كثيرا من الناس أسْلمواء ولكنْ مع هذا لا يخكمون إلا بالعادات الجارية لهم 
التي يأمر بها الأمطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحم إلا بما أنزل الله فلم يأتزموا ذلك 
بل استحلوا أن يخكموا بخلاف ما أنزل الله فهمْ كفارء وإلا كانوا جهالاء كمنْ تقدم أمْرهمْ .)١("‏ 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه» کتاب الحدود ¢ باب إقامة الحدود AEAN/Y<‏ . وانظر: الألباني ¢ بو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح»١١١٤٠‏ ھ ۱۹۹٦1‏ م“ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاءط١ءالرياض»›‏ 
دار المعارف ج1 ص۱٦٤›‏ رقم 7۱ 

(۲)أخرجه ابن ماجه › كتاب الفتن › باب العقوبات»ج۲»ص۳۲١٠.‏ 

(۳)انظر: ابن أبي العزء محمد بن علاء الدين (ت ۷۹۲ه)» شرح العقيدة الطحاويةءط١٠٠»(تحقيق:‏ شعيب 
الأرنؤوط » عبد الله بن المحسن التركي)ءمؤسسة الرسالة › بیروت» ۱٤۱۷‏ ھ۱۹۹۷م ءج٠ء‏ ص١٤ .٤‏ 
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ويقول-أيضا- : 
" وقال تعالى: فلا وَرَبَّك لا يُوْمِدُونَ حَتّى يُحَكُمُوك فيمَا شَجَرَ ْنَم ثم لا يَجذوأً في أنفسِه حَرَجا 
مَمَّا قَضَثّت وَيْسَلّمُوأً نيما 4٠١‏ [سُورةٌ اللساء ]٠١‏ فمن لم يأتزمْ تخكيم الله ورسُوله فيما شجر 
بْنهُمْ فق أفسم الله بنفسه أنه لا يُوْمنْ» وأمَّا منْ كان مُتزما لحُكُم الله ورسُوله باطنا وظاهراء لكنْ 
عصى واتبع هواه فهذا بمذزلة أمُثاله من الْغصاة. 
وهذه الآية مما يختخ بها الخوارح على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحْكُمُّون بما أنزل الف كُح 
يڙغُمُون أن اغتقادهُم هُو حم الله"(٣).‏ 
فهذا الكلام من شيخ الإسلام واضح في أنه لا يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال بل 
يعده قول الخوارج . 

ويصرح شيخ الإسلام أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر» الذي لا ينقل عن الملة أي إذا كان 
بغير استحلال وينسب هذا القول لابن عباس - رضي الله عنهما- وأصحابه وغير واحد من السلف 
وأئمة السنة كالإمام أحمد بن حنبل(۳) والبخاري - رحمهم الله »فيقول رحمه الله : 
" وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهمْ إنه يكون فيه إيمان 
وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الْملةء كما قال ابن عباس وأطحابه في قؤله تعالى: لإ وَمَن لَمْ 
يَخْكُم بِمَأ أنرّل أله فأوْلئك هُمْ آلكفْرُونَ ]٤٤ :ةدئاملا[4٤ ٤‏ قالوا: كفروا كفرا لا يقل عن الملة. وقذ 
اتبعهمْ على ذلك أخمد بن حنبلٍ وغيّره من أئمة السنة"(٤).‏ 

ويقول -رحمه الله- : 
" وقال ان عباس وغيْر واحدٍ من السلف في قله تعالى: ط وَمَن لَمّ يَحْكُم بمَا نَل أله فأولئك هُمُ 
ألْكَفِرُونَ ٤٤)[المائدة:٤٤] ‏ فوك هم آلِفُونَ4[المائدة ]٤١:‏ وألظلِمُونَ)[المائدة: :]٤٥‏ كفر 


دون کفر٬‏ وفسْق دون فسْقي وظلُم دون ظلٰم. وقذ ذكر ذلك أخمد والأبخاري وغيرهما" .)٥(‏ 


(۱)ابن تيمية»منهاج السنة النبوية»ج٥»‏ ص١٠١٠‏ . 

(۲)ابن تيمية»منهاج السنة النبوية» ج٥‏ ص°". 

(۳) انظر : الإمام أحمد » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت٠١٠٤۲ه)‏ › الجامع لعلوم الإمام أحمد» طا( 
جمع : خالد الرباط » سيد عزت عيد » بمشاركة الباحثين في دار الفلاح)» دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث»› الفيوم »> مصر › ٤٩۰‏ ۱۱ھ۹٩۰‏ ۹م ج۲ ۱ص .۸۸-۸٤‏ 

)۱( ابن تيمية ¢ مجموع الفتاورى چ۷ ص۲ YA‏ 

(°) المصدر نفسه › ج۷ ص۲ °۲ . 
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فلا يصح أن يفسر الكفر في قوله تعالى: ظ وَمَن َڅ يَْكُم بمَا أنرَل أله فأولئك هُمُ اَلكَفِرُونَ 
٤٤‏ #[المائدة: ]٤٤‏ بالكفر الأكبر بالنسبة للمسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال عند 


السلف الصالح؛ لأن المعاصي دون الشرك لا تخرج صاحبها من الملة إن لم تقترن بالاستحلال. 


ثانيا : تبديل شرع الله عند شيخ الإسلام هو نوع من أنواع الاستحلال» وليس هو مجرد الحكم 
بدون استحلال» يقول شيخ الإسلام : 

" والإنسان متى حلل الحرام - المخمع عليه - أو حرم الحلال - الْمجُمع عليه - أو بدل الشرْع - 
المجْمع عليه - كان كافرا مزتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قله -على أحد الْقولين- ومن 


ل بها درن ا فاو كه اكرون ٤‏ )[المائدة: ]٤٤‏ أي هو المنتحل للْحكُم بغر ما أثزل 


MY 


الله 
عليه ) يدل على أنه يرى أن التبديل نوع من أنواع الاستحلال . ثم بين - رحمه الله - حقيقة هذا 
النوع بقوله : 

" الشرْع المبدل " وهو الأكذب على الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-» أو على الناس بشهادات 
الزور ونخوهاء والظلم البين فمن قال إن هذا م شزع الله فقذ كفر بلا نزاع. كمنْ قال: إن الدم 
والميتة حلال" .)١(‏ 

فبين -رحمه الله- أن التبديل أن يحكم الحاكم بغير شرع الله على أنه من شرع الله تعالى لا مقرا 
بأنه عاص بفعله . 


ثالثا : قال تعالی: ام َم شرَكؤأ شَرَغوا لهم مَنَ لین ما ل يدن به 4۵ [الشوری: ]۲١‏ يرى 
شيخ الإسلام أن هذه الآية الكريمة تنهى عن البدع» وأنها دليل على أن الأصل في العبادات 
التحريم فيقول -رحمه الله- : " ولهذا كان أخمد وغيره من فقهاء أل الحديث يقولون إن الأضْل 
في العبادات التؤقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» وإلا دخلنا في مغنى قؤله: اَم لَهُمْ 


رکا شَرَغُوأ لَهُم مَنَ لين مَا ل يَذْنْ به آي" (). 


وإذا علم أن شيخ الإسلام لا يكفر بالبدعة مطلقا دل ذلك على أنه لا يرى أن التشريع كفر مطلقا. 


(۱)ابن تيمية »> مجموع الفتاورى › ج ص۷٦۲‏ . 
(۲)المصدر نفسه ج۲۹ ص۱۷ . 
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رابعا : الطاعة في تشريع ما يخالف الشرع عند شيخ الإسلام معصية دون الشرك إن خلت من 
الاستحلال. 

يقول شيخ الإسلام : " وهؤلاء الذين اتخذوا أخبارهمْ ورهبانهمٌ أزْبابا حيْث أطاعوهم في 
تخليل ما حرم الله وتخريم ما أحل الله يكونون على وجْهين: 
(أحدهما) : أن يغلموا أنهمْ بدلوا دين الله فيتبعونهمْ على التبديل فيغتقدون تخليل ما حرم الله وتخريم 
ما أحل الله؛ اتباعا لرؤسائهمْ مع علْمهمْ أنهمْ خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله 
شزْكا وإِنْ لمْ يكونوا يصلون لهم ويسُجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه 
خااف الدينء و أاغتقد ما قاله ذلك درن ما فاه اله ور سوله مشر کا مل هو لا 
و (الثاني) : أَنْ يكون اغتقادهمْ وإيمانهمْ بتخريم الأحلال وتخليل الأحرام ثابتا لكنهمْ أطاعوهمْ في 
مغصية الله كما يفعل الْمسْلم ما يفعله منْ المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكُم أمُثالهمْ 
من أهُل الذنوب كما ثبت في " الصحيح " عنْ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الطاعة في 
المغروف"(١).‏ وقال: "على الْمسْلم السمْع والطاعة فيما أحب أو كره مالم يمز بمغصية"(١)‏ 
.وقال: "لا طاعة لمخلوق في مغصية الخالق" (۳). وقال: "من أمركمْ بمغصية الله فلا تطيعوه] 
E)‏ 


انظر كيف قسم شيخ الإسلام الطاعة في تشريع المعصية إلى قسمين ولم يكفر كليهماء بل كفر 
من أطاع في التشريع مع استحلال المعصيةء وأما غير المستحل فعده عاصيا لا مشركا . 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الأحكام » باب السمْع والطاعة لأإمام ما لم تكن مغصيةءج۹»ص۳٠.‏ 

ومسلم »كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير مغْصيةء وتخريمها في المعصية › ج ص ۱٤١۹۹‏ . 
)"( رواه البخاري › كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصيةءج۹»ص"". ومسلم »› کتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ج ۲ص۹۹٤۱‏ . 

(۳)البزار › أبو بكر أحمد بن عمرو(ت۲۹۲ه)» مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارءطا(تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى )٩‏ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠‏ إلى ١)وصبري‏ عبد 
الخالق الشافعي (حقق الجزء ۸٠))ءمكتبة‏ العلوم والحكم » المدينة المنورة (بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت ۹٠٠۲م)‏ » 
مُسْندُ عبد الله بن مسْعُودٍ رضي الله عله ج »ص۹٥۳‏ »رقم ۱۹۸۸ »و البغوي » أبو محمد الحسين بن مسعود (ت: 
ES‏ شرح السنةءط!» تحقيق: شعيب الأرنؤوط محمد زهير الشاويش»المكتب الإسلامي › بيروت»› ١ ٠٣‏ هھ 
۸١ >‏ م» كتاب الإمارة والقضاء » باب الطاعة في المعروف»ج١٠ءص٤٤.‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه » كتاب الجهادء باب لا طاعة في مصية الله»ج۲» ص١٥٩‏ .بلفظ : "من أمركمْ منْهمْ 
بمغصية الله» فلا تطيعوه' ٠"‏ وصححه البوصيري» مصباح الزجاجة » ج »ص٦۷١‏ . 

) ابن تيمية » مجموع الفتاوى ›» ج۷»ص۰٠٠.‏ 
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المبحث الثاني : الحاكمية عند أبرز التكفيريين المعاصرين 
لقد غلا التكفيريون المعاصرون في مسألة الحاكمية» وخرجوا فيها عن معتقد أهل السنة 
والجماعة؛ إذ اعتقدوا فيها ما يلي: 


أولا: أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة ولو بدون استحلالء ولو في قضية 
ن ارك اک اترل ا 
کن ا ف ا او و ون و هر كاي كرا اکر رد رن 
نظر إلى جحد أو استحلال"(١).‏ 
NEE E ESEN KS SEI‏ 
العخاف ا ا ك داو اة عى ورا کک و کک 

A E OS AGC 
وقد انتقدت من قبل قوله إن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا‎ »]٤٤ [المائدة:‎ 4٤٤ لكفِرُونَ‎ 
.)۳(" أصغر في بعض الأحوال‎ 

فلك فر ها آفز ن اا كفل أكر دافا عت سه رفا حن ور خان اكا 


ثانيا: أن تشريع ما لم يأذن به الله كفر أكبر مطلقا بدون استحلال ولو في قضية واحدة 

یقول سید إمام : " کل من شرع ما یخالف شرع الله فھو کافر سواء حکم به أو لم یحکم"(٤).‏ 
فالتشريع المخالف لشرع الله عند سيد إمام كفر أكبر دائما اقترن به الاستحلال أو لم يقترن 
ويوافقه على ذلك صاحبه أبو محمد المقدسي(°٥).‏ 


ثالثا: أن تبديل شريعة الله بغيرها كفر أكبر مخرج من الملة مطلقا ولو بدون استحلالء قال آبو 
محمد المقدسي : " ونرى وجوب الخروج على أئمة الكفر من الحكام الكفرة المتسلطين على 


(١)عبد‏ القادر » سيد إمام عبد العزيز إمام الشريفءبدون ت» الجامع في طلب العلم الشريف ءبدون ط منبر 
التو حيد والجهاد »ص۸۸٤‏ . 

(۲)المصدر نفسه » ص ۰ 

(۳) المصدر السابق» ص .1١١‏ 

.٠٠٠ص‎ »› عبد القادر » الجامع في طلب العلم الشريف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : المقدسي» أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاويءبدون ت» إمتاع النظر في كشف شبهات 
مرجئة العصرءبدون ط › منبر التوحيد والجهاد. 
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قاب ١‏ ير > و أذ اأرتدوا عن الدين» بتبديلهم الشر يعة › والنث الله » و اأتحاكد ١‏ 

ر ين » وانهم ارتدوا عن الدين يعه » و يع مع و 1 

طواغيت الشرق والغرب › وتولي أعداء الله» ومعاداة دينه وأوليائه .)١("‏ 

ان كان يقصد بقوله ٠:‏ "و معاداة دينه و أوليائه" معاداة مذهب الخوار ج ومن نهج نهجهم فهذا 

إن کان ب بفو و يده واولډ رجڄ ومن لهج لهجهمح فهدا لب 

معاداة للاسلام ولا لأولياء اللهء و إن كان بقصد معاداة الإسلام الذ دين الله وأولياء الله الذي 
سام ولا اولي وإن کان ڊ إسلام الدي هو دين الله واولي ین 


يعبدون الله ويتقونه كما أمر فهذا مجرد دعوى فإن المسلم لا يمكن أن يعادي الإسلام وهو يدين به. 


رابعا: أن الطاعة في التشريع كفر أكبر مخرج من الملة مطلقا ولو بدون استحلالء 
قال المقدسي: " وأن الطاعة في التشريع من العبادات التي يجب أن توحد لله تعالى وإلا كان 
الإنسان مشركا مع الهالكين "(۲). 

فلا يعد المقدسي الطاعة في التشريع من المعاصي دون الشرك» التي لا يكفر من وقع فيها بدون 
استحلال» بل يعدها عبادة لغير الله -تعالى- فيكون من وقع فيها كافرا سواء أستحل المعصية أو لم 


المبحث الثالث : مقارنة آراء ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الحاكمية 


يتجلى للباحث ضعف آراء التكفيريين المعاصرين» وسلامة آراء شيخ الإسلام في مسألة 
الحاكمية من خلال النقاط الآتية: 


أولا : زعم سيد إمام أن الآية الكريمة: إ ومن نَم يكم بم أئزل اله فاأوّليك هم 
ألكَفرُونَ ٤٤4[المائدة: ]٤٤‏ دالة على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا قد نص العلماء 
عنْ سعيد ُن جبيرٍ: "... ومما تثبع الأحرورية من المتشابه قؤل الله تعالى: إ وَمَن لم يَْكُم مَأ أنرَلَ 


َه فأولئِك هُمُ الكَفِرُونَ ٤٤4[المائدة: ]٤٤‏ ويڦرؤون معها: ط تم الُذِينَ گَفَرُوا برَبَهڅ يَعَدِلونَ 


)°( المقدسي»› أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي»ءبدون ت › هذه عقيدتنا » بدون ط منبر التوحيد 
والجهاد. 

(۲)المقدسي» أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاويءبدون ت » الديمقراطية دين ءبدون ط منبر التوحيد 
والجهاد. 
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١[الأنعام: ]١‏ فإذا رأوا الإمام يخكم بغيْر احق قالوا قذ كفر ومن كفر عدل بربه فقذ أشرك 
فهؤ لاء الأئمة مشركون» فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ لأنهمْ يتأولون هذه الآية .)١("‏ 

وأما تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للكفر في الآية الكريمة بأنه كفر أكبر في المستحل للحكم 
بغير ما أنزل الله» وأصغر في غير المستحل» فهو الذي ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنه- 
وتلامذته عطاء وطاووس. 
الآتية : 
(أ) : أن تسمية بعض الذنوب كفرا ورد في أحاديث كثيرة 
قال شيخ الإسلام : 
" فبغض الناس يكون معه شعبة م شعب الكفر ومعه إيمان أيضاء وعلى هذا ورد عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في تسْمية كثير من الذنوب كفراء مع أن صاحبها قذ يكون معه أكثر من 
مثقال ذرةٍ من إيمان فلا يخلد في النار. كقؤله "سباب الْمسْلم فسوق وقتاله كفر"(۲) وقؤله: "لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكمْ رقاب بعض"(١)‏ وهذا مستفيض عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في " الصحيح " منْ غير وجه فإنه أمر في حجة اوداع أن ينادى به في الناس» فقذ سمى 


من يضْرب بعْضهمْ رقاب بغْضِ بلا حق كفارا؛ وسمى هذا الْفغل كفرا؛ء ومع هذا فقذ قال تعالى: " 


وإن طَآِقتانِ مِنَ ألْمُمنين آفتلوأً قاضإٍخوا بيْتَهمَا4[الحجرات: 1] إلى قؤله: ط إِنّمَا آلموْمِدُونَ 


5 


إِخْوَة4[الحجرات: ][٠١‏ فبين أن هؤلاء ل يخرجوا منْ الإيمان بالكليةء ولك فيهمْ ما هو كفر وهي 
هذه الأخصْلةء كما قال بعغض الصحابة: كفر دون كفر» وكذلك قؤله: "من قال لأخيه يا كافر فقذ باء 
بها أحدهما"(٤)‏ فقذ سماه أخاه حين الأقؤل؛ وقد أخْبر أن أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن 
الإسْلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر"(١).‏ 


(١)رواه‏ الآجري » محمد بن الحسين بن عبد الله (ت ١٠٠ه)‏ › الشريعةءط'» (تحقيق: عبد الله بن عمر بن 
سلیمان الدميجي)»› دار الوطن › الریاض › ۱٤٩۰١‏ ھ-۔ ٠۱۹۹۹٩۹‏ م »ج۱ ص١٢٤۲‏ . 

(۲) سبق تخریجه»ص۱۳. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن › باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا»ج۹» ص۰٠٥‏ › رقم 
٠۰‏ . ومسلم » كتاب الإيمان» باب لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض»ج۱»ص۸۱» »رقم ٥‏ 
(۳)رواه البخاري» کتاب الأدب › باب من کفر أخاہ بغیر تأویل فھو كما قال»ج۸»ص٦۲»‏ من حديث ابن عمر 
بلفظ : "أيما رجل قال لأخيه يا كافرء فقدٌ باء بها أحدهما"» ومسلم » كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم يا كافر »ج »ص۲۹ بلفظ : " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر» فقذ باء بها أحدهماء إِنْ کان كما قال» 
وإلا رجعت عليْه". 

)°( ابن تيمية > مجموع الفتارى ¢ ج۷ ص٣١٣۲‏ , 
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فتسمية الله تعالى للحكم بغير ما أنزل الله كفرا هو كتسمية هذه الذنوب كفراء مع كونها من الكبائر 
دون الشرك» هذا إذا كان من غير استحلال. 

(ب) - أثر ابن عباس في تفسير الآية يبطل الاحتجاج بالآية على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله 
بدون استحلال» وهو أثر صحيح صححه الحاكم» ووافقه الذهبي وأقره ابن كثير . 
وأطال الألباني الحديث في بيان طرقه وصحته .)١(‏ 

(ت) - النصوص الدالة على عدم تكفير المسلم بالمعاصي والكبائر دون الشرك لتدل على عدم 
کفر من حکم بغیر ما أنزل الله بدون استحلالء 
وإليك بعض النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب دون الشرك من المعاصي: 

قال تعالى : ط إن آله لا يعفر أن بُشرَك بة وَيَعفرُ ما ذُون ذلك لقن يَشَاءْ وَمَن يرك بال فق 


ری إنْئا عظيمًا ٤۸١‏ 4[النساء: .]٤۸‏ 

وقال تعالى في حق المتقاتلين من المسلمين: 

o I O > Sc I r > Î f 2. 3: ae 
وَإن طائفتانِ مِنَ المُوْمِنِينَ اقتتلوا فاصطلحوا بَيْنهمَا فإن بغت إحدىهمَا على الأاخرَى ففتلوا التي‎ 
و ت‎ E E 4 o E ~~ ا ت ا ~4 ج ے‎ 
٩ غي حَتى تَفيءَ إلى اشر امه فإن فَاءَٿ فَأصلخُوا بيتَهُمَا بالعَل وأفسطوا إِنَ لَه يُحِبُ اَلمُفْسطينَ‎ 
]٠١ - ٩ :تارجحلا[4٠١ إنّمَا لمُوْمِدُونَ إِخْوَة قأضلخوا بن أَحَوَيكُم وَأنَفُوأ لَه لْعَلكُمَ ثُْحَمُونَ‎ 

مع تقاتلهم سماهم مؤمنين وأثبت لهم الأخوة الإيمانية . 

وقوله تعالی : [ وألسارِق وَأَلسًارقۀ فاقطعوا دما جَرَآءُ با كبا نكلا من أله واه زي حَكِيمَ 
۸[المائدة: ۳۸] فحكم على السارق بقطع اليد ولو كان مرتدا لكان حكمه القتل 
لقوله -صلی الله عليه وسلم- : " من بدل دینه فاقتلوه " (۲). 

وكذلك القول في الزاني وشارب الخمر والقاذف . 

وعن آبي ذر -رضي الله عنه-: 
" أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض» تم أتيته فإذا هو نائم» ثم أتيته وقد 
استيقظ فجلست إليه» فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله تم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن 


(1) الألباني » سلسلة الأحاديث الصحيحة »ج٦‏ /ص۹١٠٠-١٠٠.‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
ج۹ ص۱ . 
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۳٢ 


زنی وإن سرق ؟ قال: وإن زنی وإن سرق. قلت: وإِن زنی وإن سرق ؟ قال: وإن زنی وإن سرق 
(ثلاثا) ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر " )١(‏ . 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة» تم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير مايزن 
برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة" .)١(‏ 


(ث) - أن الآية متروكة الظاهر بالإجماع»ءقال الشيخ محمد رشيد رضا : 

"أما ظاهر الآية فل يقل به أحد منْ أئمة الْففه المشهورين» بل لمْ يقل به أحد قط"(۳). 

وقال ابن أبي دوؤاد :" أدخل رجل من الخوارج على المأمون فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: 
آية في كتاب الله عز وجل. قال: وما هي؟ قال: قوله: ط وَمَن نَم يَحَكُم ما أنرَل اله قَأرلئك هم 
آلكفرُونَ ]٤ ٤:ةدئاملا[ ٤‏ قال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال: 
إجماع الأمة. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. قال: صدقت»› 
السلام عليك يا أمير المؤمنين"(٤)‏ . 

فلا يجوز لأحد أن يأتي بفهم لآية في كتاب الله مخالف لما أجمعت عليه الأمة ؛ لأن هذه الأمة لا 


(ج) - أن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أخبر أنها في الكفار كلهاء عن البراء بن عازب 
قال: 

" مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- بيهودي محمما مجلودا فدعاهم -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟. قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالل 
الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » قال لا ولولا أنك نشدتني 
بهذا لم أخبرك نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس › باب الثياب البيض »ج۷» ص۹٤٠‏ › ومسلم » كتاب الإيمان» باب من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة »ج٠»ص١٠.‏ 

(۳)رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه»ج٠»ص۷!»‏ ومسلم › كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 


الجنة منزلة فيها ءج 1ص ۱۸۲. 


العامة للكتاب» مصر ۱۹۹۰۰ م ج1 ص° ۲۲ . 


(٤)رواه‏ ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي (ت°۹۷٥ه)‏ »المنتظم في تاريخ الأمم والملوك»طا(تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء» مصطفى عبد القادر عطا) »دار الكتب العلمية» بيروت»› ٤١١‏ ١ه‏ ۲ م»›ج ۰ ۱ص1 °. 
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۳۷ 


فخا التخم والجك مكان الرخ فال ورل اله تلن اال عة و ل الل ا أرل من كا 


أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: الأ 100000 0000000100101 
nnn 0000‏ 000ا إلى قوله: إن أوتيتُم هذا فَُذُوه [المائدة : ٤١‏ ] يقول 


ائتوا محمدا -صلى الله عليه وسلم- فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا 
فأنزل الله تعالى: ومن نَم يَحَكُم بمَا أَنرَل أله فأوّلئك هم ألْكَفِرُونَ ٤٤4[المائدة‏ : ٤٤‏ ]» بوَمَن لم 
يكم ما أنرّل أل فأوَلَِك هم ألظلِمُونَ ١‏ [المائدة : ٤٥‏ ]> ط ومن نَم يَحكُم بماً أنرل آله اوليك 
هم لفون ١٤4[المائدة‏ : ٤١‏ ] في الكفار كلها"( .)١‏ 


فالمسلم عند البراء بن عازب -رضي الله عنه- إذا ارتكب كبيرة دون الشرك» كالحكم بغير ما 
ازن ا درن تکل ا رن کار ر۷ فل 0 انکر ية رعا فا وت فی الگا : 


(ح) - أن سبب نزول الآية في الذين بدلوا حد الزنى ونسبوه إلى الشرع» وسبب نزول الآية 
يوضح معناهاء فقد مر في حديث البراء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سألهم : ( هكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم ؟ ) قالوا نعم 
قال ابن جرير الطبري : 

"فإن قال قائل: فإن الله -تعالى ذكره- قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله 
فكيف جعلته خاصا؟ قيل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في 
كتابه جاحدين» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم» على سبيل ما تركوه» كافرون. وكذلك القول في 
کل من لم یحکم بما آنزل الله جاحدا به» هو بالله کافر» كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حكم الله 
i‏ علمه آنه نبي"(۲). 

فهذا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله- يرى أن الآية خاصة بمن جحد ما أنزل الله؛ 
لکونها eT‏ جاحدين لحكم الله» بخلاف من تركه مع الإقرار به فالاآية الكريمة لا تشمله. 
(خ) - أن من احتج بها على كفر من حكم بغير ما أنزل الله من الحكام يلزمه أن يكفر من حكم 


.٠١۲۷ص»۳ج‎ » رواه مسلم » كتاب الحدود » باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى‎ )١( 
(۲)الطبري» محمد بن جرير (ت١٠۳ه) › جامع البيان في تأويل القرآن»ط١(تحقيق: أحمد محمد‎ 
. شاكر )»مؤسسة الرسالة ۰ه ۰ م »ج ۱۰ص۲۸‎ 
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قال -صلی الله عليه وسلم- : " کلکم راع وکل مسؤول عن رعیته " (۱). 

وقال شيخ الإسلام : 
"وكل من حكم بين اثنيْن فهو قاض سواء كان صاحب حزْب أو متولي ديوان أو منتصبا 
للاختساب بالأمْر بالمغروف والنهي عن المنكر» حتى الذي يخكم بين الصبيان في الأخطوط فإن 
الصحابة كانوا يعدونه من الُحكام"(١).‏ 
بل يلزمه أن يكفر كل فاعل معصية صغيرة أو كبيرة» قال ابن حزم-رحمه الله- : 
"قال عليه السلام :" إذا اجْتهد الحاكم فأصاب فله اران وإن أخطأ فله أجر"(۳)» وكل مغتقد أو 
قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيْء"(٠).‏ 

والذي نجده في كتب التفسير لا يتفق مع تفسير سيد إمام وإنما يتفق مع كلام شيخ الإسلام ابن 
تيميةء وإليك أمثلة منها : 

قال ابن الجوزي : 
"وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له» وهو يعلم أن الله أنزله» كما فعلت اليهودء 
فهو كافر» ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود» فهو ظالم وفاسق. وقد روى علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس آنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر»ء ومن أقر به ولم يحكم به فهو 
فاسق وظالم"(٥).‏ 

وقال القرطبي : "قله تعالى: ومن لم يَحْكُم بمَا أنرَل أله فأوّلئك هم ألْكَفرُونَ ]٤ ٤:ةدئاملا[ 4“ ٤‏ 
وطآلظَلمُونَ4[المائدة: ]٤١‏ وطألِْفُونَ4[المائدة ]٤١:‏ نزلث كلها في الكفارء ثبت ذلك في صحيح 


مسْلم منْ حديث البراءء وقد تقدم. وعلى هذا الْمعْظم. فأما الْمسْلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. 
وقيل: فيه إضمار» أي ومن لم يحْكمْ بما أنزل الله ردا للقزآن» وجخدا لقؤل الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهو كافرء قاله ان عباس ومجاهد» فالآية عامة على هذا. قال ابن مشْعودِ واأحسن: هي 
عامة في كل منْ لمْ يحْكمْ بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومشْتحلا له 
فأما منْ فعل ذلك وهو مغتقد أنه راكب محرم فهو من فساق الْمشْلمين» وأمْره إلى الله تعالى إِنْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب العبد راع في مال سيده 
ءج ۳٤ص‏ ` 1۲ ومسلم» كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل »ج۳ ص۹٥٤‏ 8 

)"( ابن تيمية » مجموع الفتاوى › ج۱۸ ص۱۷۰ . 

(۳)رواه البخاري › كتاب الاعتصام ءباب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً »ج۹» ص۸١٠‏ .ومسلم » كتاب 
الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء ۳۰/ ۲٤١٠ء‏ بلفظ : "إذا حكم اأحاكم فاجُتهد ثم أصاب» 
فله أجُران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أخْر". 

(٤)ابن‏ حزم» علي بن أحمد (ت “٤٠٥٠٦‏ ه) › الفصل في الملل والأهواء والنحل»مكتبة الخانجي ءط١‏ 
القاهرة»ج ۲٤ص٤١٤٠‏ . 

()ابن الجوزي « علي بن أحمد (ت (a1‏ ‘ الفصل في الملل والأهواء والنحل»ط١ءمكتبة‏ الخانجي ‘ القاهرة 
»ج۱ ص °٥‏ . 
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شاء عذبه» وإِنْ شاء غفر له. وقال ان عباس في رواية: ومن لمْ يحْكمْ بما أنزل الله فقذ فعل فغلا 
يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومنْ لح يحْكمْ بجميع ما أنزل الله فهو كافرء فأما من حكم بالتؤحيد 
ولمْ يحْكمْ ببض الشرائع فلا يذخل في هذه الآيةء والصحيح الأول"(١).‏ 
فأقوال المفسرين على أن الحاكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال لا يشمله عموم الآية الكريمةء إن 
كان المقصود بالكفر فيها الأكبر فتكون الآية الكريمة إما خاصة بالكفار» وإما عامة فيدخل فيها 
المسلم المستحل للحكم بغير ما أنزل الله أو التارك للحكم بجميع ما أنزل الله حتى التوحيد . 

وقال الألوسي - رحمه الله - : 
"واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن» ووجه الاستدلال بها أن كلمة 
(من) فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالىء فيدخل الفاسق المصدق -أيضاء؛ لأنه 
غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى» وأجيب بأن الآية متروكة الظاهر» فإن الحكم وإن كان 
شاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق» ولا نزاع في كفر من لم 
يصدق بما أنزل الله تعالى» وأيضا إن المراد عموم النفي بحمل ما على الجنس» ولا شك أن من لم 
يحكم بشيء مما أنزل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نزاع في كفره"(۲). قول الألوسي 
هذا يدلنا على أن الاحتجاج بالآية الكريمة على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال هو 
قول الخوارج . 


ولو بدون استحلال للمحرم ليس عندهم دليل صريح عليه»ء ولا يستطيعون أن يأتوا بكلام إمام 
واحد من أئمة الإسلام عبر القرون السابقة صرح به»ء وإنما غاية ما لديهم شبهات من كلام أهل 
العلم ككلام ابن كثير -رحمه الله- في الياسا( )أو الياسق الذي يقول فيه : 

"وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله الْمنزلة على عباده الأنبياء -عليْهم الصلاة والسلام-» فمن ترك 
الشزع الْمحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأثبياء» وتحاكم إلى غيّره من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيْف بمنْ تحاكم إلى الياسا وقدمها عليّه؟ من فعل ذلك كفر بإجُماع الْمشلمين. 


(١)القرطبي‏ » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ١۷٦ه) ٠‏ الجامع لأحكام القرآن أو تفسير القرطبي 
ءط» (تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش)ءدار الكتب المصرية»ء القاهرة» ٤۱۳۸۲ه٤‏ ۱۹۱ م ۰ج٦‏ ص۰٠٠.‏ 
(۲)الألوسي » محمود بن عبد الله الحسيني(ت٠‏ ۷١١ه)‏ › روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني »طا (تحقيق: علي عبد الباري عطية) »دار الكتب العلمية > بیروت»› ۱٤١١‏ هھ ءج ص٤‏ 2 

(۳) الياسا : كتاب شريعة وضعه جنكيزخان لدولته ثم لقومه من بعده.كذا في: رضاءأحمد رضا »معجم متن 
اللغةءط١‏ دار مكتبة الحياةءبيروت ١١۷۷۰‏ هھ - ۱۹٥۸‏ م»ج٥»‏ ص۲٩٤۸‏ »وانظر : الزبيدي»› تاج العروس» 

ج۲۷ ص 1۹. 
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وج محل 


قال الله تعالى: أَفحُكَمَ آلجِهلِيّة يعون وَمَنْ أُحسَنُ مِنَ أله حكَما لقم يُوقدُونَ 4٠١‏ [المائدة: »]٥١‏ 
وقال تعالی: [ فلا وَرَبّك لا يُوْمِدُونَ حَتّى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثم لا يَجِدُوأ في اسهم حَرَجًا 
مَمَّا قضَيّت وَيْسَلّمُوأ ليما ١٦4[النساء:٠٠]‏ صدق الله العظيم" .)١(‏ 
ویقول ابن کثیر-أيضا-: 

"وقله: أَفَحُكم آلجُهِلِيّة يََعُونْ وَمَنْ أَحسَنُ مِنَ أله حُْما لَقَوّم يُوقَنُونَ ١٠4[المائدة: ]٠١‏ يذكر 
تعالى على من خرج عن حكُم الله المحكم المشتمل على كل خَيْرِ» الناهي عن كل شر وعذل إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصططلاحات» التي وضعها الرجال بلا مسْتتدٍ منْ شريعة الله» كما كان 
أهُل اأجاهلية يخكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهمْ وأهُوائهمْ» وكما يكم 
به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عنْ ملكهمْ جنكزخانء الذي وضع لهم اليساق» وهو عبارة 
عن كتابٍ مجْموع من أخكام قد اقتبسها عنْ شرائع شتى» من اليهودية والنصطرانية والملة 
ر ا 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. ومن فعل ذلك منْهمْ فهو كافر 
يجب قتاله» حتی زجع إلى حم الله ورسوله -صلى الله عله وسلم- فلا يځكم سواه في قلیلٍ ولا 
كير "(۳). 

كلام ابن كثير يحتمل أنه أراد أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى الياسق كفروا بسبب استحلالهم الحكم 
بغير ما أنزل الله؛فإنه يذكر أنهم قدموا أحكام الياسق على أحكام الله أي فضلوهاء ويذكر أنهم 
جعلوها شرعا . 

ولا بد من حمل كلام ابن كثير على هذا المحمل؛لأنه نقل الإجماع على ما ذهب إليه فيجب حمل 
كلامه على أمر مجمع عليه لا على أمر لا يعرف أصلا عن أحد من أئمة الإسلامء 

ويؤكد لنا صحة هذا الفهم لكلام ابن كثير ما ذكره شيخ الإسلام عن هؤلاء التتار» يقول شيخ 
الإسلام : 

"وكذلك الأكابر من وزرائهمْ وغيْرهمْ يجْعلون دين الإسّْلام كدين اليهود والنصارى» وإن هذه كلها 
طرق إلى الله بمنزلة الْمذاهب الأزبعة عند الْمسْلمين. ثم منْهمْ من يرجح دين اليهود أو دين 


)۱( ابن کثير ¢ البداية والنهاية ج۱۲ ص۱۲۹. 


الدين)ءدار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون > بیروت»› ۱٤١۹٩‏ ھج ص۱۲۱ . 
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النصارى ومنهمْ من يرجح دين المنلمين» وهذا اقل فاش غالب فيهمْ حتى في فقهائهمْ وعبادهم 
لا سيما الجهمية من الاتحادية الْفرْعؤنية ونخوهمْ .)١("‏ 

ويقول أيضا : 
" حتى أن وزيرهمْ هذا الْخبيث الْمأحد المنافقق صف مصنفا؛ مضْمونه أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- رضي بدين اليهود والنصارى» وأنه لا ينكر عليْهمْ» ولا يذمون ولا ينهؤن عنْ دينهمْ ولا 
يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام"(١).‏ 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام يفسر لنا قول ابن كثير في وصف الياسق : "وهو عبارة عن كتابٍ 
مجموع من أخكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية والنصطرانية والملة الإسلامية". 
أن حكمهم بالتوراة والإنجيل عن استحلال . بل هم قائلون بصحة دين اليهود والنصارى وكفى به 
كفرا بإجماع المسلمين . 
ومن الصفات التي وصف بها شيخ الإسلام أولئك التتار أنهم كانوا يعتقدون بأن جنكسخان ابن اللهء 
وأنه أفضل رسول من عند الله» وأنهم كانوا يستحلون قتل من يعادي شريعته» كل هذا يدلك على 
أن حكمهم بالياسق کان عن استحلال(۳)» 
وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام بقوله : 
"وهم مع هذا يجعلونه أغظم رسول عند الله في تغْظیم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه حتی يقولوا 
لما عندهمْ من امال هذا ررق جنكسخان ويشكرونه على أَكُلهمْ وشرْبهمْ"(٤).‏ 


ومما يدل على أن التشريع ليس كفرا مطلقا ما يلي : 
-١‏ أن الابتداع في الدين تشريع مالم يأذن به الله تعالى. 
والاتفاق حاصل على عدم تكفير كل من ارتكب بدعة» مع أن أهل البدع عندهم من الشرائع 
والقوانين التي لم يأذن بها الله تعالى ما لا يحصى كثرة. 
- تشريع ما يخالف الشرع ليس محصورا بالحاكم» فالمحكوم -أيضا- قد يشرع قوانين مخالفة 
للشرع كقوانين المصارف الربويةء وقوانين الملاهي الليليةء بل كثير من البيوت والمصانع يقنن 
أصحابها لأنفسهم فيها قوانين مخالفة للشريعةء وكذلك جل الناس لهم عادات جعلوها قانونا 
يسيرون عليه مع مخالفته للشرع» كمنكرات الأفراح حتى ولو لم يكتبوه» فلا يشترط في التشريع 


(۱( ابن تيمية » مجموع الفتارى ج۲۸ ص °۲۲ . 
)( ابن تيمية » مجموع الفتاورى ج1۸ ص1 ° . 
(۳)انظر : المصدر نفسه» ج ۲۸ص .٥۲۲-٠٥۲۱‏ 
(٤(‏ المصدر نفسه» ج ۰۲۸۸ص۲ °۲ . 
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أن يكون مكتوباء وهؤلاء التكفيريون لا يكفرونهم بالتشريع مما يدل على تناقضهم وتخبطهم في 
هذه المسألة الخطرة. 

ولا يقصد الباحث التهوين من شأن تشريع قوانين مخالفة للشريعة»ء معاذ الله أن نهون من هذا 
الشر الذي لا خير فيه »الذي جاءنا من الاستعمار الكافر وفرض علينا وهو مخالف للدين والفطرة 
والعقل» نسال الله أن يهدي المسلمين لتركه والنجاة من شروره. 

۳-عموم كلام السلف في مسألة الحكم يندرج تحته مسألة التشريع؛ إذ إنها جزئية من جزئيات هذا 
العموم» فلا تخرج عنه إلا بدليل يستثنيهاء ولا دليلء مما يدلنا على أن مذهب السلف في التشريع 
هو مذهبهم في الحكم فهو على التفصيل السابق . 


No SE O OR SE 


رابعا : زعم التكفيريين المعاصرين بأن التبديل المكفر يكون بدون استحلال للحكم بغير ما أنزل 
الله مخالف لصريح كلام شيخ الإسلام السابق» ولم يقل به أحد من العلماء عبر القرون السابقة 
ويؤكة مأ قاله شيخ الإسلام في تفتين التبديل» قزل اين العربي المالكي» يقول درحمة اله "قولة 
تعالى: اومن لم يحم ما نل اه قَأرلئك هم ألْكَفِرُونَ ٤‏ “[المائدة: ]٤٤‏ اختلف فيه المفسرون؛ 
فمنهمْ من قال: الكافرون والظالمون والفاسقون كله لليهود» ومنهمْ من قال: الكافرون للمشركين» 
والظالمون لليهود» والفاسقون للنصارى» وبه أقول؛ لأنه ظاهر الآيات» وهو اختيار ابن عباس» 
... قال طاوس وغيره: لیس بکفر يقل عن الملةء ولكنه كفر دون کفر. 

وهذا یخْتلف إِنْ حکم بما عنده على أنه منْ عند الله؛ فهو تڼدیل له يوجب الڵكفر» وإِنْ حكم به هوى 
ومعصية فهو ذب تذركه الْمعْفرة على أصْل أهُل السنة في الْعفران للْمذنبين"“. 

فهذا كلام الإمام ابن العربي المالكي يتفق مع كلام شيخ الإسلام في تحديد معتى التبذيل المخرج 
من الملةء فالتبديل عنده أن يحكم الحاكم بما يخالف شرع الله وهو يزعم أنه حكم اللهء لا أن يحكم 
به عن هوى مع الإقرار بأنه معصية فإنه حينئذ لا يكون كفرا أكبرء ولكن يكون ذنبا دون الشرك› 
من ار ته فهو يرم القامة تحت مشينة الهرإن شا عتبة وان هام عفر لةه 


(١)ابن‏ العربي» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر (ت١٠٤٠ه)»ء‏ أحكام القرآن»ط»(راجع أصوله وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا) »دار الكتب العلمية»ء لبنان» بیروت»› ١۱٤٩٤‏ ھ۳٣٠٠۲‏ مج ۲ ص۱۲۷ . 
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الفصل الثاني : الموالاة عند ابن تيمية والتكفيريين المعاصرين 


يشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 
تمهيد : وفيه مطلبان › الأول :معنى موالاة الكفار › الثاني: حكم موالاة الكفار. 
المبحث الأول : الموالاة عند ابن تيمية. 
المبحث الثاني : الموالاة عند أبرز التكفيريين المعاصرين. 


المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الموالاة . 
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تمهید : 

المطلب الأول : معنى موالاة الكفار . 

قال ابن فارس :۰ 

"(ولي) الواو واللام والياء: أطل صحيح يدل على قرب" .)١(‏ 

والولي له معان كثيرة: 

منها: المحب > وهو ضد العدىء اسم من والاه إذا أحبه. 

و منها: الصديق ومنها: النصير من والاه إذا نصره. 

وأيْضا: الصاحب. 

و أيْضا: الناصر ؛ نقله الجوهري؛ وبه فسر أبْضا حدیث: "من كنت مو لاد" : 

و أيْضا: المحب »> من والاه إذا أحبه. 

ووالى بين الأمْرين موالاة وولاء » بالكشْر: تابع بيّنهما. يقال: افعلٌ هذه الأشياء على الولاءء أي 

متتابعة. 

وتوالى عليه شهران: تتابع ؛ نقله الجوهري. 

ومنه توالت إلي كتب فلان: أي تتابعٽت» وقد والاها الكاتب: أي تابعها. 

الولي في أسّْماء الله تعالى: هو الناصرء وقيل: المتولي لأمور العالم القائم بها. 

وولاه تولية: نصره کتو لاه ووالاه. 

والموالاة: المحبة؛ 

وولی وتولى بمغنى واحدٍ؛ عن أبي معاذ النحوي. 

یقال: تولاه اتبعه ورضي به؛ ومنه قوله تعالی: ومن يََوَلْهُم مَنْكُح لَه مِنْهُ4[المائدة: .)۲(]٥١‏ 
إذن الموالاة أصلها القرب وتتناول المحبة والصحبة والصداقة والنصرة والاتباع» ولا نكاد نجد 

فرقا بين المعنى اللغوي والشرعي؛ فإن موالاة الكافر هي : التقرب إليه بمحبته أو صحبته 


(۱) ابن فارس » مقاییس اللغة چ1 ص۱١٤۱.‏ 
)"( الزبيدي > تاج العروس ءج ٠٤ص۱٤‏ . 
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المطلب الثاني : حكم موالاة الكفار: 
موالاة الكفار أمر محرم بالإجماع( ۱ قد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة 
تنهی عنه» وتحذر منه کقوله تعالی : ط يأَيُهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوأ لا تتَخِذُوأ ليهو وَاللَّصْرَى أَوليَاء 


خا ف 


بغضُهة لاء عضن وَمَن يََوَلَّهُم مَنْكُم لَه مِنْهمٌ ِن اله لا يمدي ألقَوَمَ ألظَلمِينَ 4٠١‏ [المائدة: ]٥١‏ 
فهذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد لمن تولى الكافرين ؛"لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى 
دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثيرء ثم يتدرج شيئا فشيئاء حتى يكون العبد منهم"("). 


المبحث الأول : الموالاة عند شيخ الإسلام ابن تيمية : 


ليست كل موالاة للكفار عند شيخ الإسلام تكون كفرا مخرجا من الملةء بل منها ما هو ذنب 
عظيم دون الكفر ينقص الإيمان» ولا ينقضه» يدل على ذلك ما وقع فيه حاطب بن أبي بلتعة - 
رضي الله عنه- من مكاتبة المشركين ببعض أخبار المسلمين ولم يكفر بذلك» بل كان ذنبا عظيما 
ف فز د آله له بسب هر ةد جر | فككة العظمة فزت كه لبر فو دة امرك ذا 
كانت ظاهرا لا باطنا لرحم أو حاجة لا تخرج من الملة عند شيخ الإسلام خلافا للتكفيريين 
المعاصرين» ولا يحتج شيخ الإسلام على ذلك بحديث حاطب فقط بل يحتج له أيضا بأدلة أخرى 
كدفاع سعد بن عبادة-رضي الله عنه- عن عبد الله بن أبي في حادثة الإفك» مما يدل على أن موالاة 
الكافر إذا كانت في الظاهر دون الباطن فإنها لا تخرج عن دائرة الكبائر دون الشرك. 

قال شيخ الإسلام : 
" شعب الإيمان قذ تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعْف فإذا قوي ما في القب من التصطديق 
والمغرفة والمحبة لله ورسوله أؤجب بض أغداء الله. كما قال تعالی: ظ وَلَو گائواً يُوْمِتُونَ بال 
وَألنَبيّ وما أنزل إلَجه ما أتَحَذُوهُم أَوليآء 4[المائدة: ]۸١‏ وقال: لا تج وما يُوْمِنُونَ بال ليدم 
آلأخر يُوَآُونَ مَنْ حا أله وَرَسُوله ولذ كَانَوأ ءَاباةهُم أ باهم أ إڅتهة أ عَشيركهٌ أولئك قب 
في لوبهم الإيمْنَ وَأيدَهُم روح مَن4[المجادلة: ]۲١‏ وقذ تخصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة 
فتكون ذبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل منْ حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب 


(۱)انظر : ابن عاشور » محمد الطاهر بن محمد التونسي (ت ۲۳ هھ)› التحرير والتنوير أو تحرير المعنى 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد٬طا.الدار‏ التونسية للنشر › تونس)٤ ١۱١۹۸‏ ه› 
جاص ۲۲۰ . 

(۲)السعدي» عبد الرحمن بن ناصر (ت ١۷١١ه)‏ › تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانءطاء(تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق)» مؤسسة الرسالة› ۰ هھ ۰۹۹ م ص۲۲۹ . 
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المشركين ببغض أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- وأئزل الله فيه: بط يأَيُها لذن ءَامَنُوأ لا تدوأ 
عَذُوّي وَعَذُوَكُم أَوليَاءَ لفون إلَجّهم بالمَوَدّة 4[الممتحنة: .]١‏ 
وكما حصل لسغد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك. فقال: لسغد بن معاذِ: كذبْت والل؛ 
لا تفتله ولا تدر على قثله؛ قالث عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن اختملثه الأحمية. ولهذه 
الشبْهة إسمى عمر حاطبا منافقا فقال دغني يا رسول الله أضرب عنق هذا الّمنافق فقال إنه شهد 
بذرا] فكان عمر متأولا في تسْميته منافقا للشْبْهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسغد بن 
عبادة؛ كذبّت لعمْر الله لنفتلنه؛ إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب. وكذلك قؤل 
من قال مل الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق وإِنْ كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة 
ومودة للمنافقين .)١("‏ 

فلم ير شيخ الإسلام أن حاطبا قد وقع في الكفر بمكاتبته للمشركين بخبر النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» بل رأى أنه إنما وقع في سيئة عظيمة تغفر بالحسنات. 
قال شيخ الإسلام : "فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بذر. فدل ذلك على أن الحسنة 
العظيمة يعفر الله بها السيئة العظيمة"(۲). 


المبحث الثاني : الموالاة عند أبرز التكفيريين المعاصرين 

لا يرى سيد إمام وأبو محمد المقدسي أن موالاة الكفار ظاهرا لا باطنا من الذنوب دون الشرك 
التي لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام» بل يرون أنها من الكفر الأكبر المخرج من الملة حتى ولو 
كانت بدون محبة ورضا لدينهم. 

قال سيد إمام : 
" وأما أنه لا يكفر أحد بالموالاة الظاهرة إلا أن يوالي بقلبه بالرضى والمحبة فقول فاسدء وهو قول 
غلاة المرجئة الذين يقولون لا يكفر أحد بعمل ظاهر إلا أن يقترن به اعتقاد قلبي مكفر"(). 

ويقول أبو محمد المقدسي:"فالتولي المكفر: هو نصرة الكفار ومظاهرتهم على الموحدين 

باللسان أو بالسنان» أو تولي كفرهم وشركهم وإعانتهم عليه.. وقد قال تعالى فيه: ومن يتَوَلَهّم 


.)٤( ]١ ١ مَنكُح فَإِنَهُ مثهخ4[المائدة:‎ 


(۱( ابن تيمية »> مجموع الفتاورى »جص 0-٥!‏ ., 

)"( ابن تيمية »> مجموع الفتاورى ص1۷ . 

(۳)عبد القادر › الجامع في طلب العلم الشريف» ص .""٤‏ 

(1)المقدسي ٠‏ أبو محمد عصام البرقاوي»ءبدون ت» الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير أو رسالة 
الجفر في أن الغلو في التكفير يودي إلى الكفرءبدون ط › موقع منبر التوحيد والجهاد »> ص ۲۸۱. 
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المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في الموالاة 
قول سيد إمام وأبي محمد المقدسي في التكفير بالموالاة الظاهرة باطل؛ لأدلة عامة وخاصة 

أما الأدلة العامة فهي الأدلة الدالة على عدم تكفير المسلم بما دون الشرك من الكبائر والمعاصي» 

وقد مضى بعضها › 

وآما الأدلة الخاصة فإليك خمسة أدلة منها قد أشار شيخ الإسلام في كلامه السابق إلى ثلاثة منها: 

الدليل الأول : حديث حاطب بن أبي بلتعة» ونصه : 

عن علي - رضي الله عنه -قال : "بعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: 

ائتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى (١)بنا‏ خيلنا فإذا نحن 

بالمرأةء فقلنا: أخرجي الكتاب. 

فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 

إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 

رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

يا حاطب ما هذا ؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ( قال سفيان 

كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها )» وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 

أهليهم فأحببت؛ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرا 

ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال: انه قد شهد بدرا. 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكه " . 

فهذا حاطب - رضي الله عنه -أوصل سر المسلمين إلى المشركين» ولم يخرجه ذلك من الملة؛ 
لأنه لم يفعل ذلك كفرا »ولا ارتدادا عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام وإنما فعل ذلك ؛لتحقيق 
غرض دنيوي له فغفر الله له ذنبه؛ لشهوده بدرا ولو کان ما فعله كفرا لكان محبطا لعمله» ولم 
ينفع معه عمل صالح ولم يكن معذورا بالتأويل؛ لأنه لو كان متأولا لكان معذورا فلا يكون قد 
(۲) (تعادى بنا خيْلنا) هو بفتح التاء أي تْري. قاله النووي » في شرح صحيح مسلم»ج٦٠»ص٦°.‏ : 


)"( رواه البخاري»› كتاب الجهاد والسير › باب الجاسوس» ج٤‏ ص °٩۹‏ > ومسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب من 
فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب٬‏ ج٤۰‏ ص .٠۹٤۱‏ 
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ارتکب ذنبا یغفره الله له بسبب شهوده بدراء ولو کان یعتقد جواز ما فعل لبين له النبي -صلى الله 
عليه وسلم- خطأ اجتهاده وتأويله. 


ويوضح الإمام الشافعي- رحمه الله- أن هذا الحديث دال على أن المسلم الذي يكتب إلى 
المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم» أو يدلهم على عورة المسلمين» أو 
يحذرهم من المسلمين ليس بكفر بين يبيح الدم . 


فقد قيل له -رحمه الله : 


" أرأيت الْمسْلم يتب إلى المشركين من أهْل الْحرْب بأن الْملمين يريدون غزوهم أو بالعؤرة من 
عوؤراتهمْ» هل يحل ذلك دمه» ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ (قال الشافعي - رحمه 
لله تعالى -) : لا يحل دم من ثبتث له حزمة الإسْلام إلا أن يفتل أ يني بعد إلخصانِ أو يكفر كفرا 
بينا بغد إيمانِ ثم يثبت على الكفر. وليْس الدلالة على عؤرة مسْلم ولا تأييد كافرٍ بأ يحذر أن 
این و ع ا ا ی کا کک 
هذا خبْرا أ قياسا؟ قال قلته بما لا يسع مسْلما علمه عدي أن يخالفه بالسنة الملصوصة بعد 
الاشتدلال بالکتاب وگو کیت حاط 


ذلك لا يصبح بفعله هذا كافراء إذا لم ينو الردة» وإنما فعله لغرض دنيوي» ويحتج لقوله بحديث 
حاطب فيقول -رحمه الله : 


"من كثر تطلعه على عؤرات الْمسلمين» وينبه عليْهمْ» ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا 
إذا كان فغله لغرض دنيوي» واغتقاده على ذلك سليم» كما فعل حاطب بن أبي بأتعة حين قصد 
بذلك اتخاذ اليد ولمْ ينو الردة عن الدين"(۲)وذكر هذا الكلام القرطبي في تفسيره (. 


١)الشافعی‏ » محمد بن اد ت٤ ١‏ ۲ه)»ءالأم»طاءدار المعرفة › بیروت› ۱٤٤۰١‏ ھ۱۹۹۰م ٠ج٤‏ ص۳٦۲-‏ 
عي ہں إدریس م ر بيرو م٤‏ جص 

a 

(۲) ابن العربي» أحكام القرآن » ج٤»ص°٠٠٠.‏ 

)"( القرطبي» تفسير القرطبي»ج۱۸»ص°۲. 
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وعدم قول جمهور العلماء بقتل الجاسوس دليل على أنهم لا يرون ردته إذ إن حكم المرتد أن 
يقتل» فلو كان مرتدا عندهم لأوجبوا قتله عملا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: " من بدل دينه 
فاقتلوە"( 1). 


قال الإمام ابن قيم الجوزية : 
" فصل في هذيه [ يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] فيم جس عليّه: ثبت عنه أنه قتل 
جاسوسا من المشركين. وثبت عله أنه لم يفل حاطباء وقذ جس عليه» واستأذنه عمر في قله فقال: 
وما يذريك لعل الله اطلع على أهل بذر فقال: "اغملوا ما شنُتَمْ فقذ غفرّت لك" فاشْتدل به من لا 
يرى قتل الْمسّْلم اأجاسوس» كالشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة رحمهم الله» واستدل به منْ يرى قثله 
كمالك» وابن عقيل من أضحاب أحمد -رحمه الله- وغيّرهما قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القثل 
منتفية في غيْره» ولو كان الَإسْلام مانعا منْ قثله» لمْ يعلل بأخص منه»ء لأن الحم إذا علل بالأعب 
كان الأخص عدم التأثير» وهذا أفوی. وال أغلے"'. 
"وفيه هنك سثر اأجاسوس» وقد اتدل به من يرى قثله من المالكية لاستئذان عمر في قثله» ولمْ 
يرده النبي -صلى الله عليه وسلم- عنْ ذلك إلا لكونه من أهُل بذرٍ ومنهمْ من قيده بأن يتكرر ذلك 
منه» والمغروف عن مالك يجْتهد فيه الإمام وقذ نقل الطحاوي الإجُماع على أن الأجاسوس الْمشْلم 
لا يباح دمه»ء وقال الشافعية والأثر يعزر وإِنْ كان من أَهُل الْهيئات يعْفى عنه» وكذا قال 
الأؤزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبْسه وفيه العفو عن زلة ذوي الْهيئة" . 
فعدم إباحة دم الجاسوس هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد-رحمهم الله- » ومن أباحه لولي الأمر 
من المالكية إنما أباحه حدا أو تعزيرا مع كونه يرى عدم خروجه من دائرة الإسلام. 
الدليل الثاني : في قصة حادثة الإفك تقول عائشة -رضي الله عنها- : 


"....فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبدالله بن أبي بن سلول قالت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 
بلغ آذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيرا »وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا 
رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك› 
(۳) سبق تخریجه»ص۲۷. 


(۲)ابن قیم الجوزية »> محمد ين بي بکر (ت۱٥۷ھ)‏ > زاد المعاد في هدي خير العباد »ط۲۷ ءمؤسسة الرسالة 
بيروت » مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت»› ٥‏ ھھھ ٤/‏ ۱۹۹م › ج ٤ص٤١۰٠‏ . 


)"( ابن حجر > فتح الباري»› ج ۱۲ص ۰ ۱., وانظر : النووي»› شرح صحیح مسلم ¢ ج٦۱‏ ص°°. 
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قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحميةء فقال لسعد بن 
معاذ کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذء 
فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس 


والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یخفضهم حتی سکتوا وسكت .... ٠"‏ 


فهذا الصحابي الجليل سعد بن عبادة - رضي الله عنه - دافع عن زعيم المنافقين عبد الله بن أبيء 
وما أخرجه ذلك من الملة . 
الدليل الثالث : 

وقد أخبر عتبان بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- زاره في بیته 
:" فصلی رکعتین ثم سلم قال وحبسناه على خزیر صنعناه له قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا 
حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن ؟ فقال بعضهم ذلك 
منافق لا يحب الله ورسوله» فقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا 
إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته 
للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله " ٠‏ فلم يخرجه من الملة أن وجهه ونصيحته للمنافقين»مع أن هذا من 
موالاة الكفار . 
الدليل الرابع : 

عن ابن عباس رضي الله عنه - : 

" أن ناسا من الْمسْلمين كانوا مع الْمشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يأتي السهُم فيزْمى به فيصيب أحدهم فيفتله أو يضرب فيفتل فأثزل الله: مط إِنّ 
ألذينَ تَوفَلَهُمُ آمانگۀ ظّالمي أنفسهخ4[النساء: ۹۷] الآية " . 


هزلاء قوم مكتوا فى بلاذ الكفار تى أدى بهم ذلك إلى فتال المشلمين معهم ومع ذلك ذكر اب 
عباس أنهم من المسلمين» فلم يخرجهم بذلك من الإسلام . 


()رواه البخاري› کتاب المغازي » باب حدیث›ج ص۱۹ ١‏ ومسلم» كتاب التوبة ›» باب في حديٿث الإفك وقبول 
توبة القاذف٬ج٤»‏ ص۹١١"‏ . 

(۲)رواه البخاري»› کتاب اللصلاة › باب المساجد في البيوت»ج »ص۲١‏ ومسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة 
> باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر »ج۱ »ص٥٥٤‏ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ج٦»ص١٤.‏ 
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الدليل الخامس : 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : "...فلما اشتد حصر هم[ ڌڏ تعني بني قريظة ] واشتد البلاء 
عليهم قیل لهم : انزلوا على حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستشاروا أبا لبابة فأشار إليهم 
: أنه الذبح فقالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ ...."(. 
فنصيحة أبي لبابة لليهود لم يخرج بها من الملة» مع كونها من موالاتهم . 
هذه أدلة كافية دالة على أن موالاة الكفار الظاهرة ذنب حكمه حكم سائر الكبائر دون الشرك لا 
وأما قوله تعالى : ومن يَتَوَلَهُم مَنكُم فَإنَه مِم إن أله لا يَهْدِي ألقََمَ ألظَلْمِينَ )١١‏ [المائدة: ١‏ ]. 
فلا يفيد تكفير من والى الكفار مطلقا ؛لأن التعبير بأن (من فعل كذا فهو منهم) ونحوه ورد في 
نصوص كثيرة ولم يكن معناه الكفر الأكبر من ذلك ما يلي : 
قوله -صلى الله عليه وسلم- : " من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا " (. 
وعنْ كعْب إن عجرة قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونخن عة فقال: "إنه 
ستكون بعدي أمراء من صدقهمْ بكذبهمْ» وأعانهمْ على ظلمهمْ» فليس مني ولسْت منه» ولس بواردٍِ 
علي الأحوؤض» ومن لم يصدفَهمْ بكذبهمْ» ولمْ يعنْهمْ على ظلمهمْء فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي 
اأحؤض»”. 
وقال عليه الصلاة والسلام : " من جامع المشرك و سكن معه فإنه مثله " . 
وقال أيضا : " من لم يأخذ شاربه فليس منا " (“. 
وقال أيضا : " من تشبه بقوم فهو منهم " (. 
قال شيخ الإسلام : 
" وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسْلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا بل يكون معه أصْل الإيمان دون 
(۱) رواه ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد (ت ١١٠ه)‏ › الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانءطا»(ترتيب: 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت: ۷۳١‏ ه) ءحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط)»مؤسسة الرسالةء بيروت» ۸ هھ - ۱۹۸۸ م ج١٠»‏ ص۰۰٥‏ .وحسنه الأرنؤوط. 
(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا› جا ص1۹. 
(۳) رواه النسائي وغيره › النسائي »أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت٠٠٠ه)»‏ المجتبى 
من السنن أو السنن الصغرى للنسائي »ط٠‏ (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة)» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 


٦٤اه‏ 1م » ج۷ ص۱۹۰ . 

(٤)رواه‏ أبو داودء كتاب الجهاد » باب في الإقامة بأرض الشرك» ج٤ء»ص ٤١١‏ .وانظر: الألباني › السلسلة 
الصحيحة»ج٥‏ »ص٤ »٤‏ رقم TT‏ 

(٥)الترمذي‏ » سنن الترمذي»ط۲»(تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج ۱» ۲)»ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 
۳)وإبراهیم عطوة (ج »٤‏ ©) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي > مصر› ۱۲۹۰١‏ هھ › ۱۹۷١‏ م 
چ9 ص۲٦‏ . 

(٦)رواه‏ أبو داود» كتاب اللباس » باب في لبس الشهرةءج٦ء‏ ص٤٠٤٠‏ وحسن إسناد الحافظ في الفتح 
ءج ۱۰ ص۲۷۱ . 
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حقيقته الواجبة. ولهذا أنكر أخمد وغيّره من الأئمة على من فسر قؤله -صلى الله عليه وسلم- " 
لس منا " ليس متلنا أو لس منْ خيارنا وقال هذا تفسير " الْمرْجئة "» وقالوا: لو لمْ يفْعلٌ هذه 
الكبيرة كان يكون متل النبي -صلى الله عليه وسلم-» وكذلك تفسير الأخوارج والمغتزلة بأنه يُرج 
من الإيمان بالكليةء ويستحق الخلود في النار؛ تأويل منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا". 
وإذا رجعنا إلى كتب المفسرين لا نجد أنهم يأخذون من الآية الكريمة تكفير المسلم بالموالاة 
الظاهرة للكفار» بل يصرحون بعدم كفره مع ارتكابه ذنبا عظيماء وإليك بعض أقاويلهم : 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : 
"قوله تعالى: اومن يَتَوَلَّهُم مَنكُم لَه مذْهُ4[المائدة: ]١‏ فيه قولان: أحدهما: من يتولهم في الدينء 
فانه منهم في الكفر. والثاني: من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر"(). 
هذا ما نقله ابن الجوزي من أقوال المفسرين في الآية الكريمة مع كونه يحاول في تفسيره أن 
يستوعب أقوال المفسرين . 

وقال ابن عاشور - رحمه الله - : 

" وقؤله: ومن يََولَهُم منكخ َه مِنْه4[المائدة: »]١‏ (منْ) شزْطية تفتضي أن كل منْ يتولاهم 
يصير واحدا منْهمْ. جعل ولايتهمْ موجبة كؤن المتولي منهمْ» وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم 
دخول في ملتهمْ» لأن مغنى البغضية هنا لا يستقيم إلا بالكؤن في دينهم. ولما كان المؤمن إذا اغتقد 
عقيدة الإيمان واتبع الرسول ولم ينافق كان مشْلما لا محالة كانت الآية بحاجة إلى التأويل» وقذ 
تأولها المفسرون بأحد تأويليْن: 
إما بحمْل الولاية في قوله: طِوَمَن يتَولّهُم4 على الولاية اكاملة التي هي الرضى بدينهخ والطغن في 
دين الإسْلام» ولذلك قال ابن عطية: ومن تولاهمْ بمغتقده ودينه فهو منْهمْ في الكفر واأخلود في 
النار. 
وإما بتأويل قؤله: لَه مِنّهُم على التشبيه البليغء أي فهو كواحدٍ منْهمْ في استخقاق العذاب. 
قال ان عطية: منْ تولاهمْ بأفعاله من العضد ونخوه دون مغتقدهمْ ولا إِخْلال بالإيمان فهو منْهمْ 
في الْمفت والمذمة الواقعة عليْهمْ ". اه 
فهذا ابن عاشور -أيضا- ينقل عن المفسرين عدم قولهم بكفر من تولى الكفار بظاهره دون باطنه . 
ثم ينقل اتفاق أهل السنة على ذلك فيقول : 


)۱( ابن تيمية »> مجموع الفتارى »ج۷ ص° °۲ . 
) 


°( ابن الجوزي > زاد المسير في علم التفسير ءج ۱ ص°۹۸., 
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" وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضى بالكفر وممالأتهمْ عليه من الولاية لا يوجب 
الأخروج من الربْقة الإسْلاميةء ولكنه ضلال عظيم " .)١(‏ 

" وقوله تعالى : ومن يَتَوَلْهُم مَنْكُم فَإِنَه مِنهم4[المائدة:٠٠]‏ أي من جملتهم » وحكمه حكمهم 
كالمستنتج مما قبله > وهو مخرج مخرج التشديد والمبالغة في الزجر ؛لأنه لو كان المتولي منهم 
حقيقة لكان كافرا وليس بمقصود . 

وقيل : المراد ومن يتَوَلْهُم مَنكُم فَإنَ4۵[المائدة:١١]‏ كافر مثلهم حقيقة» وحكي عن ابن عباس - 
رضي الله تعالی عنهما - ولعل ذلك إذا کان تولیهم من حیث کونهم یهودا أو نصاری " (۳). 
فلا یکون کافرا من تولی الکفار لا من حیث کونهم کفاراء» ولکن لغرض دنيوي. 

فعدم التكفير بالموالاة الظاهرة ليس هو قول المرجئة كما زعم سيد إمام بل هو قول المذاهب 
الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. 


(۱)ابن عاشور » التحریر والتنویر »> ج٦‏ ص۲۲۹-٠۲.‏ 

(۲) الآلوسي» روح المعاني » ج٠»ص١".‏ وانظر : أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي الأندلسي (ت ١٥٤۷ه)»‏ 
البحر المحيط في التفسير»ط ا»(تحقيق: صدقي محمد جمیل)» دار الفكر - بيروت › ۰ هه ج٤‏ ص۲۹۱- 
.۲١‏ وأبو السعود » محمد بن محمد بن مصطفى ( ت۹۸۲ه)» تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى 
مزایا الكتاب الكريم» طا ءدار إحياء التراث العربي > بیروت ءج ص۸٤‏ . 
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الفصل الثالث : مقارنة بين قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند ابن تيمية 
والتكفيريين المعاصرين 


وفيه تلاثة مباحث: 


المبحث الأول : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند ابن تيمية. 


المبحث الثاني : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند أبرز التكفيريين المعاصرين . 


المبحث الثالث : مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في قواعد التكفير وشروطه 


وموانعه. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


oo 


المبحث الأول : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
لخطورة أمر التكفير وضرره الكبير على المجتمع الإسلامي قرر شيخ الإسلام بالأدلة 

الشرعية قواعد وضوابط عديدة للتكفير تجعل من يلتزم بها لا يقع في الغلو في التكفير. 

ولقد لاحظت أن كبرى هذه القواعد وأهمها ثلاثةء أبرزها فيما يلي : 


القاعدة الأولى : التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله 
يقرر شيخ الإسلام أن التكفير من المسائل الشرعيةء التي لا تؤخذ إلا من الأدلة الشرعية فليس 
لأحد الحق بأن يكفر أحدا لم يكفره الله ورسوله»ء وإنما الواجب في مسألة التكفير اتباع الوحي 
المنزل. 
يقول شيخ الإسلام :"فإن الإيجاب والتخريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله 
ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله؛ وتخريم ما حرمه 
الله ورسوله» وتصدیق ما أخبر الله به ورسوله"(۱). 
ويوضح شيخ الإسلام أن التكفير ليس من المسائل العقلية فلا يصح تكفير من أخطأ في مسألة 
عقلية ؛فإن التكفير لا يؤخذ من غير الشرع. 
يقول شيخ الإسلام : 
"وذلك لأن الكفر حكم شعي وإنما يثبت بالأدلة الشزْعيةء ومن أثكر شَيْنا لمْ يدل عليه الشرْع بل 
علم بمجرد الْعقل لمْ يك كافرا »وإنما الكافر من أثكر ما جاء به الرسول"(١).‏ 
وقال -أيضا- : 
" الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعةء والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه» وليس 
كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب 
في الشرع معرفته"(۳). 
ويقول شيخ الإسلام - أيضا- في تقرير هذه القاعدة العظيمة : 
"الكفر والْفسْق آأحكام شرْعيةء ليس ذلك من الْأحكام التي يستقل بها الْعقل . فالكافر من جعله الله 
ورسوله کافرا» والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء .)٤("‏ 


,. ٠٥١-٥١٥٤ ابن تيمية › مجموع الفتاوی »ج٥ ص‎ )١( 

(۲)ابن تيمية »> مجموع الفتاورى»› ج۷ ۱ ص۷۸. 

(۳)ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت: ۷۲۸ه)» درء تعارض العقل والنقلط'(تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالم)»جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودية» ۱٤١١‏ هھ ٠١۹۹۱‏ 
م“ ج ۱ص٣٩٤۲‏ . 

(٤)ابن‏ تيمية ¢ منهاج السنة النبوية چ9 ص۲ . 
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ويوضح شيخ الإسلام أن من منهج أهل البدع ابتداع أقوال ثم تكفير من خالفهم فيها بخلاف 
أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسولهء 

فيقول - رحمه الله- : 
"ولكنْ من شأن أهْل البدع أنه يبتدعون أفوالا يجُعلونها واجبة في الدين» بل يجْعلونها من الإيمانء 
الذي لا بد منه» ويكفرون من خالفهمْ فيهاء ويسْتحلون دمه كفغُل الخوارج والجهمية والرافضة 
والمغتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يتدعون قؤلا ولا يكفرون من اجْتهد فأخطأ ٬وإِنْ‏ كان مخالفا 
لهم مشتحلا لدمائهم كما لم تكفز الصحابة اخوارج مع تفيرهمْ لعثمان وعلي ومن والاهماء 
واستخلالهمْ لدماء المسلمين المخالفين لهمْ"(١).‏ 

ويبين شيخ الإسلام خطأ من يقابل تكفير من كفره بتكفيره؛ لأن التكفير ليس حقا لنا وإنما هو 
حق لله تعالى» فكما لا يجوز للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه أو يفعل الفاحشة بأهل من فعل 
الفاحشة بأهله» أو يتلوط بمن استكرهه على اللواط أو يجرع الخمر من استكرهه على تجرعه» فلا 
يجوز له أن یکفر من کفره إذا لم یكفره الله ورسوله. 

ولو سب اليهود أو النصارى نبينا -عليه الصلاة والسلام- فلا يجوز لنا أن نسب موسى أو 
ولا يجوز أن نقابل تكفير الرافضة لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة بتكفير علي -رضي الله عنهم 
أجمعين- . 
فكما لم يجز لنا أن نقابل باطل هؤلاء بمثله فلا يجوز لنا أن نقابل من يكفرنا بتكفيره إذا لم يكفره 
الله ورسوله؛ لأن التكفير ليس حقا لنا وإنما هو لله تعالى("). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله- : 
"فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف يكفرهم» لأن الكفر 
حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه 
وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. 
وكذلك التکفیر حق لله فلا يكفر إلا من کفره الله ورسوله " (۳). 


وما دام أن المرجع في التكفير الدليلء فالواجب أن يرجع فيه إلى الراسخين في العلم؛ لكونهم هم 
O O a a A E‏ 


. "١١ص‎ »٠۹ج۰ ابن تيمية › مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر : ابن تيمية › منهاج السنة النبوية ج9 ص٤٤‏ . 
(۳)ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم( ت ۷۲۸ه) › الاستغاثة في الرد على البكريءط١(دراسة‏ وتحقيق: د. عبد الله 
بن دجين السهلي) طا» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع»› الرياض ٤٢‏ ه» ص: ٣٣۲‏ . 
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نجد شيخ الإسلام بعد كلامه في بعض المسائل التي تتعلق بالقتال يقول : "وفي الْجمْلة فاأبخث في 
هذه الدقائق من وظيفة خواص أهُل العم" .)١(‏ 


ويناء على ما سبقءفإن المسائل الكبيرة كمسائل التكفير والقتال لا يجوز الرجوع فيها لغير العلماء 
الراسخين في العلم.. ومن اعتد في ذلك بأقزال غير العلماء مع مخالفتهم لكبار العلماء ومئات من 
طلبة العلم الأقوياء فقد ضل ضلالا مبينا. 


فتكفير المسلم المعين لا يجوز أن يصدر إلا من عالم مجتهد يعرف الأدلة الشرعيةء ويقدر على 
الاناط مها ت ن اة ذا كر تخصا ما باه ادد يا و قوع الجاع على كر فانة ر 


يجوز أن يلزم غيره بريه . 
القاعدة الثانية : من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك 


قال شيخ الإسلام : "وليْس لأحد أن يكفر أحدا منْ الْمسّْلمين» وإنْ أخْطاً وغلط حتى تقام عليه 
اأحجة وتبين له اأمحجةء ومن ثبت إسْلامه بيقين لم يز ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة 
اأحجة وإزالة الشبْهة". .)١(‏ 


فالأصل في المسلم استمرار حكم الإسلام له حتى نتيقن كفره بوقوعه في كفر يجمع العلماء على 
أنه كفر بالدليل الشرعي الصحيح. 


مع استيفاء شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعهء فإذا شككنا في ماوقع فيه هل هو كفر أو 
ليس بكفر بسبب كونه يحتمل الكفر وغيره» أو بسبب كونه مختلفا فيه بين العلماء اختلافا سائغا 
فنبقى حينئذ على الأصل في الحكم عليه بالإسلام» ولا نحكم عليه بالكفر مع عدم تيقن أن ما وقع 
فيه كفر» وكذلك لو تيقنا أن ما وقع فيه كفر ولكن لم نتيقن من استيفاء شروط التكفير في حقه 
وانتفاء موانعه فإنه لا يجوز لنا أن نحكم بكفره لكون الشك لا يزول به اليقين الذي هو الإسلام. 


وللعلماء قبل شيخ الإسلام ما هو قريب من كلام شيخ الإسلام هذاء من ذلك قول الحافظ ابن 
عبد البر : 


(١)ابن‏ تيمية > منهاج السنة النبوية ءج ٤ص٤‏ 0۰ . 
(۲)ابن تيمية »مجموع الفتاورى ءج 1ص1 ٤1‏ . 
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"ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مذفع له أن كل من ثبت له عفد الإسْلام في وقتِ بإخُماع من 
EY E SL A A E a A‏ 
إجْماعهمْ مغنى يوجب حجة ولا يرج من الَإسْلام المتفق عليّه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا 


معارض لها 


وقد اتفق أهُل السنة والجماعة وهم أهْل الْففه والأثر على أن أحدا لا يرجه ذثبه وإِنْ عظم من 
الإسْلام وخالفهمْ أهُل الأبدع فالواجب في النظر أنْ لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام 
على تځفیره دلیل لا مفع له منْ كتا أو سنة "(۱). 


القاعدة الثالثة : التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين 
هذه قاعدة عظيمة يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في العديد من كتبه ويقرر أنها مما 
أجمع عليه الصحابة وأهل السنة والجماعة. 
فأهل السنة والجماعة كثيرا ما يحكمون على قول أو فعل بأنه كفر ثم إذا ماوقع فيه شخص لم 
يحکموا عليه بأنه کافر ؛لکونه لم تتوفر فيه شروط التكفير» وتنتف عنه موانعه فليس كل من وقع 
في الكفر عند أهل السنة والجماعة وقع الكفر عليهء وعندما يحكم أهل السنة والجماعة على قول 
أو فعل أو اعتقاد بأنه كفر لا يلزم من حكمهم هذا الحكم على من وقع فيه بأنه كافر بل يبقى 
محكوما له بحكم الإسلام إذا قام به مانع من موانع التكفير» أو لم تتوفر فيه شروطه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 
" القؤل قد يكون كفرا فيطلق اقول بتكفير صاحبه» ويقال منْ قال كذا فهو كافر لكن الشْص 
المعين الذي قاله لا يكم بكفره حتى تقوم عليه الأحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص 
اأوعيد فإن الله سبْحانه وتعالى يقول: طإِنٌ ألَذِينَ يَأكُأُونَ امول يمى ظلمَا إِنَمَا يَأكُلُونَ في بُطُونه 
تارا وَسَيَّصْلَوَنَ سَعِيرًا ]١١ :ءاسنلا[)١ ٠‏ 


فهذا ونځوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخْص المعين لا يشهد عليه باو عيد» فلا يشهد لمعين 
من أل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يأحقه الوعيد لفوات شزْط أو ثبوت مانع"(۲). 


(١)ابن‏ عبد البر»ء أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤٦۳‏ ه))ءالتمهيد لمافي الموطأ من المعاني 
والأسانيدءط١ء(تحقيق:‏ مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري)ءوزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية 0 المغرب»› TAY‏ ھ ج۱۷ ص ۲۲-۲۱ . وانظر القاضي عیاض »عیاض بن موسی بن عياض (ت 
(a٤‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى»ط؟ دار الفيحاء ›» عمان» ٠٤١١‏ ه »جص °٩°‏ . 

(۲)ابن تيمية »مجموع الفتارى › ج ۲۲ص٥٢٤۲‏ . 
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ويقرر شيخ الإسلام أن تنازع السلف في مسائل عقدية مع عدم حكم أحد منهم على أحد بكفر أو 
بفسق أو معصية لدليل على تفريقهم بين الحكم العام والحكم المعين» فهذا شريح ينكر قراءة قرآنية 
ثابتة: طَبَلْ عَجِبْتُ وَيَسْحَرُ ون 4[الصافات:٠]‏ بضم التاء» ويقول إن الله لا يعجب» فيرد 
عليه إبراهيم النخعي بأنه سمعها من ابن مسعود رضي الله عنه وهو أعلم منه. دون أن يكفره؛ 
لإنكاره شيئا من القرآن ؛لأن إنكاره كان لعدم بلوغه الحجة. 
وعائشة رضي الله عنها عندما حكمت على قول من يقول بأن محمدا -صلى الله عليه وسلم- رأى 
ربه بأنه أعظم على الله الفرية(١)لم‏ تحكم على ابن عباس بأنه مفتر على الله إذ كان يقول بذلك 
ففرقت بين الحكم العام والحكم المعين . 
يوضح هذا شيخ الإسلام بقوله : 
" وما زال السلف يتنازعون في كثيرٍ من هذه المسائلء ولخ يشهذ أحد مهم على أحدٍ لا بكفر ولا 
بفسق ولا مغصية» كما أنكر شريح قراءة من قرأً: َل عَجِبْثُ وَيَسْخَر ونَّ4[الصافات:1] 
وقال: إن الله لا يغجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي» فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد 
الله أغلم منه وكان يقرأً: طَبَل عجن ث4[الصافات:٠١]‏ . وكما نازعت عائشة وغيرها من 


الصحابة في رؤية محمدٍِ ربه» وقالتث: من زعم أن محمدا رأى ربه فقذ أغظم على الله الفزية» ومع 
هذا لا نقول لان عباس ونخوه من المنازعين لها: إنه مفتر على الله. وكما نازعث في سماع 
اميت كلام اأحي» وفي تغذيب الْميت ببكاء أهله وغيّر ذلك. وقد آل الشر بين السلف إلى الافتتال. 
مع اتفاق أهُل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان» وأن الافتتال لا يمْنع العدالة الثابتة لهم لأن 
المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول والتأويل يمنع الفسوق. وكت أبين لهم أن ما نقل لهم عنْ السلف 
والأئمة من إطلاق القؤل بتفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق» لك يجب التفريق بين الإطلاق 
والتغيين. وهذه أول مْألة تنازعث فيها الأمة منْ مسائل الأصول الكبار وهي مسْألة " الüوعيد‏ " 
الآيةء وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة عامة. وهي بمزلة قؤل من قال 
منْ السلف: من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حم الأوعيد فيه: بتؤبة أو حسناتِ 
ماحية أؤ مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة" .)١(‏ 


(۱) انظر : مسلم » صحيح مسلم » كتاب الإيمان بَابُ مَعْتى قول اله عر وَجَل: ولق رَءاه تژلة أخُرّى 
۳ [النجم: ۱۳]» وَهَلَ رای النبيٌ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّ رَبَه ليله الإِسْرَاءِ»ج۱»ص۹١٠.‏ 
(۱) ابن تيمية › مجموع الفتاوی ءج ص۹ ۰-۲ . 
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ويوضح شيخ الإسلام أن هذه القاعدة قد سار عليها أئمة السنة كالإمام أحمد بدليل أنه كان 
يطلق تكفير من أنكر اتصاف الله تعالى ببعض الصفات الواردة في الكتاب والسنةء ولكن لم يكفر 
أعيان معظم من وقع في هذا القول» ولم يكفر المعتصم الذي سجنه وجلده؛ ليجبره على القول 
بخلق القرآن؛ لاعتقاده أن ما وقعوا فيه من الكفر لم يكن تكذيبا لما جاء به الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-» أو جحودا له وإنما كان عن تأويل خاطئ أو تقليد(١).‏ 

وإنما اتبع أئمة السنة في تقريرهم هذه القاعدة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بدليل ما 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه-» أن قدامة بن مظعونٍ» شرب الْخْمْر بالْبخريْن فشهد عليه ثم 
سئل فأقر أنه شربه» فقال له عمر بْن الأخطاب: ما حملك على ذلك فقال: لأن الله يقول: َج 
OTS EES EAE TATE TEES‏ 
ألصْلْحت4[المائدة: 1۳]» وأنا منْهمْ أيْ من المهاجرين الأولين» ومن أهل بذر» وأهل أحد» فقال: 
لأقؤْم أجيبوا الرجل فسكتواء فقال لان عباس: أَجبْهء فقال: إنما أنزلها عذرا لمن شربها من 
الماضين قبل أن تحرم وأنزل: لطإِتمَا ألْحَقَر وَاَلمَشْبِر وَآلأنصَاب وَآلأڑلمُ رُس مَنْ عَمَلِ 
ألْشَيّطنٍ4[المائدة: ]1٠‏ » حجة على الباقين ثم سأل من عنده عن الحد فيهاء فقال علي بُن أبي 
طالب: إنه إذا شرب هذي» وإذا هذي افتری فاجلدوه ثمانين"(۲). 
فإن استحلال شرب الخمر كفر بإجماع الأمةء وهذا الكفر عندما وقع فيه قدامة بن مظعون 
وأصحابه فاستحلوه؛ لفهم خاطئ لقوله تعالى : شس عَلّى أَلَذينَ ءَامذُوأ وَعَمِأوأً لصحت جُنًاخ فيا 
طْعمُوأ إا ما أنقوأ وَءَامَنُوأ وَعَمِلوأً ألصَلحت 4[المائدة: »]1١‏ لم يبادر علماء الصحابة إلى تكفير هم 
ولكن اتفقوا على استتابتهم لإزالة الشبهة التي وقعت في نفوسهم ثم من أصر بعد ذلك يحكم بكفره. 
قال شيخ الإسلام: 
" فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من 
خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. 
ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون 
وأصحابه شرب الخمر؛ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق 
علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء 


(۲) انظر :ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١٠ءص۸۷٤-۸۹ ٤‏ »والمصدر نفسهء ج۲۲ ص۹٤۲‏ . 

(۲)النسائي » أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت: ۳١٠٠ه)»‏ » السنن الكبرى (حققه وخرج أحاديثه: حسن 
عبد المنعم شلبي»أشرف عليه: شعيب الأرناؤوطءقدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي)مؤسسة الرسالةء 
بيروت»طاء ٠٤١١١‏ هه - ۲٠١١‏ م»كتاب الحد في الخمرءباب إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويلء 
ج۹ ص۱۲۸ . 
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وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء؛ لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين 
ای ان اشرو عن اله کرو 


ويستدل شيخ الإسلام على صحة هذه القاعدة بالإضافة إلى إجماع السلف والصحابة بالحديث 
النبوي الشريف» من ذلك ما جاء 

عن أبي هريْرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: 
إذا مات فحرقوه» ثم اذروا نصْفه في البر ونصفه في البخرء فوالله لئنْ قدر الله عليه ليعذبنه عذابا 
لا يعذبه أحدا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهةء فأمر الله ابر فجمع مافيهء وأمر 
اأبخر فجمع ما فيهء ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك» يا رب وأثت أغلم» فغفر الله له .)١("‏ 
فهذا رجل وقع في مكفرين اثنين مجمع عليهما أنهما كفر صريح لا مرية فيهء وهما الشك في قدرة 
الله» واعتقاد أنه لن يبعث» ومع ذلك لم يصر بهذين المكفرين مرتدا كافرا لا تناله المغفرة بل غفر 
الله له ؛لأن لحوق الكفر به مع وقوعه فيه منعه منه مانع وهو الجهل . 

يقول شيخ الإسلام عن هذا الرجل : 
" فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادتهء وأنه لا يعيده أو جوز ذلك» وكلاهماكفرء 
لکن كان جاهلا لم يتبين له الحق فغفر له." (۳). 
ويستدل شيخ الإسلام - أيضا - لهذه القاعدة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن شارب الخمر 
لعنا عاماء بل لعن كل من يعين على شرب الخمر بأي نوع من أنواع الإعانة من صنع لها أو 
حمل لها أو بيعها أو شرائها أو غير ذلك .)٤(‏ 

ومع ذلك عندما لعن الصحابة مدمنا للخمر آتي به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» نهى عن 
لعنه بعينه فدل هذا على التفريق بين اللعن العام ولعن المعين. والتكفير كاللعن . 

ومن هذا نستفيد أن ما ورد من نصوص دالا على أن بعض الأقوال أو الأعمال أو المعتقدات 
كفر لا تدل على كفر أعيان من يقع في هذا الكفرء إنما دلالتها مطلقة كدلالة نصوص الوعيد 
كوعيد آكل الرباء وآكل مال اليتيم ظلما نحكم من خلالها على الفعل غير قادرين الحكم على من 
وقع في هذا الفعل بأنه في النار؛ لاحتمال وجود مانع يمنع من دخوله النار مع استحقاقه لدخولهاء 


أو عدم توفر شرط للحوق الوعيد به. 


(١)ابن‏ تيمية » الاستغاثة في الرد على البكري» ص: .٠٠١-٠٠۲‏ 

(۲)رواه البخاري» کتاب التوحید » باب قول الله تعالی " یریدون أن یبدلوا کلام الله"»ج ٩۰ص٥١٤۱‏ .ورواه مسلم» 
كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه٬‏ ج٤‏ صض۹١٠٠۲.‏ 

(۳) ابن تيمية » الاستغاثة في الرد على البكري» ص: .٠٠١‏ 

(١)انظر:‏ سنن أبي داود » كتاب الأشربة » باب العنب يعصر للخمر »ج٥»ص۷١١»‏ وصححه محققه. 
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قال شيخ الإسلام : 
"وبهذا تبن آنا نشهد بان طألَذِينَ يَأكُلُونَ اول آليتمَى ظلمَا إِنمَا يلون في بُطونِهخ تارا وَسيَصلَنَ 
سَعيرًا [4٠١‏ النساء: ]٠١‏ على الإطلاق والعموم ولا نشهد لمعين أنه في النار؛ لأنا لا نغلم لحوق 
اأوعيد له بعيّنه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع ونحْن لا نغلم ثبوت 
الشروط وانتفاء اأموانع في حقه وفائدة الأوعيد بيان أن هذا الذلب سبب مقتضٍ لهذا العذاب» 
والسبب قذ يقف تأثيره على وجود شرْطه وانتفاء مانعه. يبين هذا: أنه قذ ثبت: أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إلعن الْخمّْر وعاصرها ومغتصرها وحاملها والمخمولة إليْه وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وآكل ثمنها) . وثبت عله في صحيح البخاري عنْ عمر (أن رجلا كان يكثر شرب الَخمْر 
فلعنه رجل فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تلْعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله)(١)‏ فنهى عن لن 
هذا المعين وهو مڏمن خمر؛ لأنه يحب الله ورسوله وقذ لعن شارب الْخمْر على العموم." (). 
ونحن حينما نقرأ نصوصا كثيرة تتوعد بالنار من يفعل كذا أو يقول كذا كمن يأكل أموال اليتامى 
ظلماء هل نستطيع أن نحكم على الشخص المعين الذي أكل مال اليتيم أنه في النار؟ لا نستطيع ذلك 
فإن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على شخص معين بجنة أو بنار(۳)؛ لأن هذا الشخص قد 
يتوب وقد يغفر الله له» وقد یکون له حسنات تزید على سيئاته» وقد يكون وقع في أكل مال اليتيم 
جاهلا أو متأولا أو مكرها أو مخطئا فدل هذا على أن الشرع يفرق في الحكم بين العام والمعينء 
ولا يجعل تلازما بينهما ولكن يستفاد من حكم الشرع على قول أو فعل أو اعتقاد بأنه كفر أنه سبب 
موجب لأحكام الكفر لمن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه موانعه. 

فال ان هة ر مه ال ال 
و " التكفير العام كالوعيد العام يجب الْقؤل بإطلاقه وعمومه. وأما الحم على المعين بأنه كافر 
أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعينء فإن الحم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء 
موانعه"(٤).‏ 


وقال رحمه الله : 


(۱( انظر :صحيح البخاري › كتاب الحدود > باب ما یکره من لعن شارب الخمر»ج۸» ص۸١٠‏ . 

)"( ابن تيمية ¢ مجموع الفتاوی» ج ۱۲ص ٤۸٤-٤۸۳‏ , 

(٤)انظر:‏ السلماسي »أبو زكريا يحيى بن إبراهيم (ت ١٠٠ه)‏ » منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد»(تحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح)ء مكتبة الملك فهد الوطنيةء ط۱ ۲٩٤۱ه‏ ۲۰۰۲م »ص٤٤٠.‏ 

(۱( ابن تيمية » مجموع الفتاورى ¢ ج۱۲ ص۹۸٤‏ . 
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"فهذه المقالات هي كفر لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي 
يكفر تاركهاء وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن 
رك كك الر ةف ق الفخصن الجن وقرف على شوت شروطة انشا راه( 


- التزام شيخ الإسلام بهذه القاعدة واشتهاره بتطبيقها والتركيز عليها : 

ويوضح شيخ الإسلام أنه من أعظم الناس نهيا عن تكفير شخص معين قبل العلم بأنه قد توفرت 
فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه» كان شيخ الإسلام يكرر ذلك في مجالسه ويؤكده حتى 
اشتهر عنه ذلك» وعرفه کل من یجالسه بأنه ینھی نهيا شديدا عن تكفير شخص معين دون العلم 
بتوفر شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه 

"هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أغظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير وتفسيقٍ ومغصيةء إلا إذا علم أنه قذ قامث عليه اأحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا 
تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قذ غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم اأخطاً 
في المسائل الخبرية القؤلية والمسائل العملية"(٠).‏ 


- شروط التكفير وموانعه عند شيخ الإسلام : 
بعد أن عرفنا تقرير شيخ الإسلام لقاعدة أن التكفير العام لا يستلزم تكفير المعين حتى تتوفر 
فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه يقوم الباحث بعرض هذه الشروط والموانع عند شيخ 
الا ع اتك اا 
- شروط التكفير عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : 
الشرط الأول : قصد المعنى المكفر . فلا يكفر شخص بلازم مذهبه بدون التزام منه به. 
فقد سئل شيخ الإسلام: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ فأجاب بقوله : 


(۲)ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم( ت ۷۲۸ه) ءبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةءط"»› 


تحفیق: الدويش).مكتبة ١ ١‏ ا دية» المدينة المنورة» Toor › م۱١۹۹ °١/ه۱ ٤۲۱٤١‏ 
دحفین. موسی الدويس م و ر ج٤‏ صن 
)"( ابن تيمية » مجموع الفتارى ءج ص۲۹ . 
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وأما قول السائل: هل لازم الُمذهب مذهب أمْ ليس بمذهب؟ فالصواب: أن لازم مذهب الإسان 
لیس بمذهب له إذا لم يلتزمْه"(١).‏ 
ولا يكفر من قال قولا يحتمل الكفر وغيره حتى نعلم أنه قصد المعنى المكفر دون غيره . دليل ذلك 
2 ا٤ھ‏ ر مک ر و ےا رو و فر 8 £4 °> و حا 5 
قوله تعالى : إيأيها الذِينَ ءَامَنوا لا تقولوا رعنا وَقولوا أنظرنا وَأسَمَعوا وَللكفِرِينَ عداب اليم 
“4 [البقرة: ٠٤‏ 1] (۲). 
قال شيخ الإسلام : 

"المسلم إذا عني معني صحيحا في حق الله أو الرسول ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ؛ (فأطلق لفظا) 
يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر» ومن كفر متثل هذا كان أحق بالكفر؛ 
فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وقد قال تعالى: إلا تَفُولُواً رعنًا4[البقرة: »]٠١٤١‏ 
يقصدوا ذلك فنهاهم الله عنها ولم يكفرهم بهاء "(۳). 
الشرط الثاني : إقامة الحجة وإزالة الشبهة 

إذا وقع المسلم في مكفر جاهلا أو لشبهة عرضت له فإنه لا يحكم عليه بأنه كافر قبل إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة عنه 

قال شيخ الإسلام : "وأما منْ لمْ تقمْ عليه الأحجة مثل أن يكون حديث عهْدِ بالإسْلام» أو نشأً 
ببادية بعيدة لم تبْلغُه فيها شرائع الإنْلام» ونو ذلك أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يستثنؤن من تخريم الْخمْر كما غلط في ذلك الذين اشتتابهمْ عمر. وأمْثال ذلك فإنهم 
يستتابون وتقام الحجة عليِهمْ فان أصروا كفروا حينئذٍ ولا يكم بكفرهم قل ذلك؛ كمالمْ يحْكم 
الصحابة بكفر قدامة بن مظعون. وأضحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل"(٤).‏ 
إن إقامة الحجة على المسلم الذي وقع في كفر لشبهة لا تكون إلا بأمرين: 


الأمر الأول : إخباره بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق فيما وقع فيه من الكفر 


والثاني : إزالة ما عنده من شبهات جعاته يقع في هذا الكفر» حتى يتبين له أنه خالف ماجاء به 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


. "١۷ص ابن تيمية » مجموع الفتاوی »ج۲۰‎ )١( 

(۲) انظر : المشعبي»منهج ابن تيمية في مسألة التكفير »ج٠‏ ص۰۹٠۲.‏ 
(۳) ابن تيمية » الاستغاثة في الرد على البكري »ص: .٠۷۳‏ 

(۱( ابن تيمية » مجموع الفتاوى»› ج۷ ص۱۱۰ . 
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ولا يعد بمجرد مناظرته من قبل عالم جدير بالمناظرة قد أقيمت عليه الحجة التي يكفر تاركها عند 
شيخ الإسلام» حتى يتبين له ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم يصر على ماوقع فيه 
من الكفر ؛عنادا. 

يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر حديث الرجل الذي شك في قدرة الله على إعادته بعد تحريقه: 
"فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادتهء وأنه لا يعيده أو جوز ذلك» وكلاهما كفرء 
لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق فغفر له. 
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله -تعالى- فوق العرش لما 
وقعت محنتهم» أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر»ء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم 
جهال» وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم." .)١(‏ 
وكذلك الإمام أحمد لم يكفر أعيان من ناظرهم في خلق القرآن»ء ولم يكفر المعتصم الذي وقعت 
المناظرة بين يديه بل كان يترحم عليه» وسامحه مما يدل على أن مجرد مناظرة من وقع في الكفر 


لا تكفي لإقامة الحجة» إذا لم يتبين له ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- في E‏ 
مخالفته بعد التبين . 


ويقول شيخ الإسلام : 

"وعلى هذا فالمتأول الذي أخطا في تأويله في المسائل الخبرية والأمريةء وإن كان في قوله بدعة 
يخالف بها نصا أو إجماعا قديماء وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك بل قد أخطاً فيه كما يخطى المفتي› 
والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده؛ يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده» الموافق 
لطاعة الله تعالى غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه» وإن كان معفوا عنه» ثم قد يحصل فيه تفريط 
في الواجب أو اتباع لهوى يكون ذنبا منه» وقد يقوى فيكون كبيرة وقد تقوم عليه الحجة التي بعث 
الله عز وجل بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول من بعد ما تبين له الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين 
فيكون مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرةء فالكلام في الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل "(). 
وموانع التكفير عند شيخ الإسلام هي : العجز والإكراه والخطأً في الاجتهاد أو التأويل والجهل 
* العجز : 

والعاجز عن فعل ما أمر الله به يعذر بعجزه؛ لقوله تعالى : طلا يُكَلْف أله تفس إلا 


وسعَها[البقرة: ۸1[ 


(۲) ابن تيمية » الاستغاثة في الرد على البكري »ص: .٠٠١‏ 
(۱)ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم( ت ۷۲۸ه) »› شرح العقيدة الأصفهانيةءط١ء(تحقيق:‏ محمد بن رياض 
الأحمد)ءالمكتبة العصرية › بیروت»› ١٩٤۱ھ‏ »ص: ۱۹۸. 
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كحال النجاشي ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون بل يوسف الصديق لم يتمكن من إقامة كل ما 
يعلمه من دين الإسلام في أهل مصر؛ لكونه دعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه(١).‏ 


*الإكراه : الإكراه مانع من موانع الكفر بدليل قوله تعالى : طمن كَفَرَ باَلّهِ مِنُ بعد إيمنة إلا مَنْ گر 


٦‏ [النحل: [٠٦١‏ فقد أباح الله سبحانه للمكره أن ينطق بكلمة الكفر بلسانه ما دام أن قلبه 


مطمئن بالإيمان .)١(‏ 


*الجهل : كلام شيخ الإسلام في العذر بالجهل كثير سبق بعضه» ومنه قوله : 
"ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو [ يعني الغزالي] وغيره» 
وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين» إذا عرفوا حقيقة قولهم لكن لا يعرف 
كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم» وقد يكون قد تشبتث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون 
معذورا لجهله"(۳). 
*الخطا لاجتهاد أو تقليد أو تأويل ٠‏ 
المسلم الذي يقع في الكفر خطأ بدون قصد وتعمد أو بسبب اجتهاد خاطى أو تقليد أو فهم خاطئ 
للنصوص فإن خطأه يكون عذرا له في عدم وقوع الكفر عليه؛ لأن الخطأً مانع من موانع التكفير 
.)٤(‏ 

قال شيخ الإسلام : 
"فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسْلمين وإنْ أخْطأً وغلط حتى تقام عليه اأحجة وتبين له المحجة" 
(°). 

وقال رحمه الله : "لکن ليس كل مخطىئ يكفر؛ لا سيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو تقليد"(٦).‏ 


المبحث الثاني : قواعد التكفير وشروطه وموانعه عند أبرز التكفيريين المعاصرين 


(۲)انظر: ابن تيمية > مجموع الفتاورى ۱۹ص۱۷ '. 

(۳)انظر : ابن تيمية › مجموع الفتاوى »ج۷»ص0٦٥.وابن‏ تيمية»ء أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه)» 
الاستقامةءط١‏ (تحقيق: د. محمد رشاد سالم)» جامعة الإمام محمد بن سعود »> المدينة المنورة AREY‏ 
a SS‏ 

(۳) ابن تيمية » شرح العقيدة الأصفهانيةء ص: .٠١۹‏ 

(۲)انظر ابن تيمية »> درء تعارض العقل والنقل ¢ ج۲ ص١۲۱‏ . 

)"( ابن تيمية » مجموع الفتاوى »ج۲٠٠ص .°۰٠١٠‏ 

.٠٠۲ ابن تيمية » الاستغاثة في الرد على البكري» ص»›‎ )٤( 
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الواقع العملي للفكر التكفيزي المعاصر عذم الالتزام بقواعد التكفيرء التي يذكرها العلماء نكما 
سيأتي في الفصل الرابع- ويضيق أبرز التكفيريين المعاصرين من دائرة شروط وموانع التكفير 
من خلال القول بما يلي : 


-١‏ عدم توقف تكفير من وقع في الشرك الأكبر أو ناقض التوحيد على إقامة الحجةء يقول أبو 
محمد المقدسي : 

"وذلك لأن الشرك الأكبر المناقض للحنيفية السمحة - وهو صرف شيء من العبادة الظاهرة لغير 
الله عز وجل - آمر لا يعذر فاعله بالجهل أصلا"(۱). 

علما بأنه يقول هذا الكلام في سياق تكفيره للحكام وعساكرهم» وبيان عدم عذرهم بالجهل باعتبار 
أن مسألة التشريع من أصل الدين» التي لا يعذر أحد بجهلها . 


عدم العذر بالجهل لمن وقع في كفر قطعي معلوم من الدين بالضرورة أو واضح مستبينء 
يقول سيد إمام : 


" لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة» وهو ما يشترك جمهور الناس في العلم به في 
مكان معين في زمان معين» وإنما لم يعذروا أحدا بالجهل فيه؛ لأنه يمكن العلم به بسهولة ويسْر› 
وفي مقابل المعلوم بالضرورة يقولون بالعذر بالجهل في المسائل الخفية ؛لأنه لا يتمكن من العلم 
بها آحاد العامة"(۲). 

ومع أن كون الدليل قطعيا أو ظنيا هو أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص إلا أن هذا الأمر 
عند التكفيريين المعاصرين ليس بذي بال؛ إذ إنهم لا يعتدون بآراء غيرهم. 

فلا عبرة عندهم ولا عند أتباعهم إلا بآرائهم هم حتى ولو خالفتهم الأمة برمتها فهم يقولون عن 
أتفسهم بلسان حالهم : إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذّام 

فالقطعي عندهم ما يرونه هم قطعیاء حتى ولو كان ليس قطعيا ولا ظنيا راجحا في نفس الأمر أو 
عند من يخالفونه؛ لذلك يجعل آبو محمد المقدسي كفر الحكام والنواب المشرعين من المعلوم من 
الدين بالضرورة فيقول:"وقابلهم المفرطون من أهل التجهم والإرجاء ونحوهم من المتساهلين › 
فأخذوا كلام الأئمة وإعذارهم في المسائل الخفية ؛ فأنزلوه على الكفر المعلوم من الدين ضرورة 
وقايسوه عليهاء وآلحقوا بها الشرك الواضح المستبين ؛ فعذروا بذلك الطواغيت ورقعوا لكفرهم 


(°) المقدسي»› عصام البرقاوي »بدون ت » کشف شبهات المجادلين عن عساکر الشضشرك وأنصار القوانينءبدون 
ط موقع منبر التوحيد والجهاد. 
(۲) عبد القادر » الجامع في طلب العلم الشریف»ص۸١٠.‏ 
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البواح» وجادلوا عن المشرعين المشركين» والطغاة المحاربين للدين"(١).‏ 
ويقول - أيضا-: 


"وننبه هنا أننا لم نعذر المنتخبين بجهلهم» إذا قصدوا واختاروا العمل المكفر نفسه (التشريع مطلقا 
وفق نصوص الدستور أو القسم على احترام الدستور والقوانين) ونحوه من الكفريات الصريحة. إذ 
هذا مما لا يعذر الجاهل به؛ لأنه من الشرك الواضح المستبين المناقض لأصل التوحيد الذي بعثت 
به الرسل كافةء فالجاهل به» جهله جهل إعراض عن تعلم أهم مهمات الدين التي لا يجوز الجهل 
بهاء مع تيسير تعلمها وعدم تعسره. كما وأنه لا يوجد عاقل يجهل أن التشريع من خصائص اللهء 
التي يجب أن يفرد بها ويوحد» خصوصا إذا كان تشريعا مطلقا لا يستثني شيئا من أمور الدين أو 
الدنياء كالذي جعله الطواغيت حقا لهم ولنواب البرلمانات"(١).‏ 


۳- عدم العذر بالجهل مع التمكن من طلب العلم» قال سيد إمام : 


"واعلم أن هناك اتفاقا بين العلماء على أن ضابط قيام الحجة على المكلف هو تمكنه من طلب العلم 
لا حقيقة بلوغ العلم إليه» لا يختلفون في ذلك"(۳). 

ويصرح آبو محمد المقدسي أن العذر بالجهل في هذا الزمان نظري» وليس واقعيا فيقول عن 
مانع الجهل : 
"وإنما يكون مانعا وعذرا إن كان من الجهل» الذي لا يتمكن المكلف من دفعه أو إزالته ... أما ما 
كان متمكنا من إزالته » فقصر وأعرض ولم يفعل فهو جهل من کسبه غير معذور به › ويعتبر 
كالعالم به حكما » وإن لم يكن عالما في الحقيقة 8 
فمن بلغه القرآن » ووصلته التذكرة فأعرض عن التوحيد » وارتكس في حمأة الشرك والثنديد ء 
فهذا لا يعذر بجهله لأنه هو الذي كسبه بإعراضه.. والعلماء متفقون على عدم عذر المعرض إن 
تمكن من العلم » وإنما الخلاف بينهم في عذر من لم يتمكن من ذلك »› وهو خلاف عديم الجدوى 
فيما نحن فيه » لأن دين الله قد بلغ الآفاق » وكتاب الله بل وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
المبينة له محفوظان » ومظنة تعلم ذلك كله موجودة ميسرة لكل أحد » فلم يبق والحال كذلك إلا 
جهل الإعراض » خصوصا فيما اشتهر من دين الإسلام وعرف وذاع وشاع» ليس بين المسلمين 
فقط » بل وحتى بين اليهود والنصارى وغيرهم ؛ كالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وقطب 

) المقدسي › الرسالة الثلاثينية ص .٠٠۳‏ 


)۱ 
(۲) المصدر نفسه» ص .۳٤٤‏ 
(۳) عبد القادر » الجامع في طلب العلم الشریف»ص .۳۸١-۳۸١‏ 
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رحاه"(۱). 


من هو المقصر في طلب العلم الذي لا يعذر بالجهل إذا وقع في مكفر عند هولاء التكفيريين؟ هو 
كل من لم يأت إليهم ليتلقى عنهم شبهاتهم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم» أو لم يقرأ كتبهم 
ويستمع مقاطعهم» فمثل هذا معرض عن دين الله فلا يقبل منه الاعتذار بجهله على ما وقع فيه من 
مكفر» حتى ولو كان ما وقع فيه ليس مكفرا عند علماء الأمة وأعلامها الأفذاذء الذين لا نظير لهم 
في العلم والعقل والحكمة والتقوى والورع؛ لأن العبرة عندهم فقط بآرائهم هم دون غيرهم من 
المسلمين . 


المبحث الثالث :مقارنة رأي ابن تيمية بآراء التكفيريين المعاصرين في قواعد 
التكفير وشروطه وموانعه 


شتان بين منهج شيخ الإسلام ورموز التكفيريين المعاصرين في قواعد التكفير وشروطه 
وموانعه » يتجلى لنا هذا من خلال النقاط الآتية : 


أولا: في حين أننا نجد أبا محمد المقدسي لا يرى الجهل عذرا لمن وقع في الشرك الأكبرء أو 
ناقض التوحيد ثم يجعل منه مسألة التشريع» التي أوضح الباحث في الفصل الأول أنها ليست من 
المكفرات أصلاء إذا لم تكن عن استحلالء فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر بالجهل من يستغيث 
بالأموات مع مناقضته لأصل التوحيد في حقيقة الأمر فيقول : 

"فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة 
ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى 
يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه»ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا 
تفطن؛ وقال هذا أصل دين الإسلام"(). 
ثانيا : التفريق بين الأصول والفروع في التكفير لا دليل عليه ولم يكن عليه السلف عند شيخ 
الإسلام. 

يقول شيخ الإسلام : 


.٤4-٤١ المقدسي » الرسالة الثلاثينية ص‎ )١( 
.٠١١٤١١- ابن تيمية › الاستغاثة في الرد على البكري »ص:‎ )۲( 
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"المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفرء بل ولا يفسق إذا اجْتهد فأخْطأ. وهذا مشهور عند 
الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر الْمخطئين فيها. 
وهذا اقول لا يعرف عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإسان» ولا عن أحدٍمن أئمة 
الملمين» وإنما هو في الأضْل من أفوال أهل البدع» الذين ييتدعون بذعة ويكفرون منْ خالفهف 
كالخوارج والمغتزلة والجهميةء ووقع ذلك في كثير من أثباع الأئمةء كبْض أصْحاب مالك 
والشافعي وأخمد وغيّرهم." .)١(‏ 

ثالثا: في حين أننا نجد التكفيريين المعاصرين لا يعذرون من وقع في مكفر بالجهل فيما يكون 
واضحا بيناء أو معلوما من الدين بالضرورة 
فإننا نجد أن شيخ الإسلام ينبه على أن المعلوم من الدين ضرورة يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال والبيئات فيقول: 
" فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي فحديت العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة 
قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة»ء وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن 
النبي سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة 
بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة". (). 
وقول یکا : 
"وكذلك كون العلم ضروريا ونظريا والاعتقاد قطعيا وظنياء أمور نسبية فقد يكون الشيء قطعيا 
عند شخص وفي حال وهو عند آخر وفي حال أخرى مجهول فضلا عن أن يكون مظنوناء وقد 
يكون الشيء ضروريا لشخص وفي حال ونظريا لشخص آخر وفي حال أخرى"("). 

ويقول-رحمه اللّه- : 
"وقذ ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغيّر البوادي من يبلغ ولا يلم 
أن الصلاة عليه واجبة؛ بل إذا قيل للْمرْأة: صلي تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة ظانة أنه لا 
يخاطب بالصلاة إلا الْمرْأة الأكبيرة كالعجوز ونخوها. وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا 
يغلمون أن الصلاة واجبة عليْهمْ فهؤلاء لا يجب عليْهمْ في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل: 
کانوا كفارا أو كانوا مغذورين بالْجهل"(٤).‏ 


.٠٤٠١-۲۳۹ ابن تيمية » منهاج السنة النبوية »ج٥ ص‎ )١ 
ابن تيمية » مجموع الفتاوی » ج۱۲ ص۱۱۸.‎ )۲ 
. ۲۰٤ص ۳)ابن تيمية > درء تعارض العقل والنقل ءج‎ 
۳-۱ ۰ ئ( ابن تيمية » مجموع الفتاورى ج ۲ص۲‎ 
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ومما يدل على أن ما علم حرمته من الدين بالضرورة لا يكفر من أباحه إذا كان عن شبهة ما وقع 
فيه قدامة بن مظعون -رضي الله عنه- وأصحابه من شربهم للخمر معتقدين حله مع كونه من 
المعلوم من الدين بالضرورة حرمته إلا أنهم وقعوا فيه عن شبهةء ولم يحكم الصحابة بكفرهم قبل 
أن تزال عنهم الشبهةء» فدل ذلك على أن من وقع في مكفر علم من الدين بالضرورة أنه مكفر 
؛لشبهة لا يكفر أيضا حتى تزال عنه الشبهة . 


هذا كله على فرض أن وقوع المسلم في مكفر قد ثبت أنه مكفر بالدليل أو بالإجماع فما بالك إذا 
كان ما وقع فيه مكفر عند الخوارج دون سائر علماء الأمة . 
رابعا: في حين أننا نجد التكفيريين المعاصرين يصرحون بأن الجهل لمن قصر في طلب العلم 
ليس مانعا من موانع التكفير» بل يصرح أبو محمد المقدسي أن هذا الزمان قد انتشر فيه العلم. 
والكتاب والسنة في متناول كل أحد فلا عذر لأحد بالجهل في مسألة التشريع ونحوها؛ لذلك هو 
يحكم على عساكر السلطان والنواب والقضاة بالكفر» حتى ولو كانوا يجهلون أنهم واقعون فيه 
ومثل هذه الأفكار بعيدة كل البعد عن آراء شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه -رحمه الله- يصرح أن 
المسلم إذا وقع في مكفر حقاء وكان جاهلا فإنه يعذر بجهله حتى ولو كان مقصرا في طلب العلم» 
وإن كان آثما على تقصيره في طلب العلم» فما بالك إذا لم يقع في الكفر أصلا إلا عند الخوارج 
المخالفين لأئمة المسلمين. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

"نعم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما إن الْمجْتهد في 
مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يعفر له خطأه» وإن حصل مله نوع 
تفصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفرء وإن كان يطلق القؤل بأن هذا اكلام كفر " .)١(‏ 

وقال شيخ الإسلام- أيضا- : 


"وأما " التفير ": فالصواب أنه منْ اجْتهد من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخْطأ: 
لم يکفرٌ؛ بل يعفر له خطؤه. ومنْ تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول منْ بعد ما تبين له 
الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم: 
فهو عاصِ مذنب. تم قد یکون فاسقا وقد تکون له حسنات تجح على سیئاته"(۲). 


(۱)ابن تيمية» الاستقامةء جاص ۱١۲‏ . 
)"( ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتارى › ج۱۲ ص۱۸۰ . 
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ومما يدل على أن المقصر في طلب العلم والبحتث عن الحق» إذا وقع في مكفر يكون عاصيا 
وآثماء ولا يكون كافرا عدم تكفير السلف للفرق الضالة الثنتين والسبعين التي أخبر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنها في النار . 
عن معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه - أنه قال : "ألا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قام فيناء فقال: "ألا إن منْ قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاثِ وسبعين: ثنتانِ وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة .)١("‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - : 
"فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول» وما جاء به وقذ غلط في بض ما تأوله من البدع فهذا 
ليس بكافر أصلاء واأخوارج كانوا من أظهر الناس بذعة وقتالا للأمة وتفيرا لهاء ولمْ يكن في 
الصحابة من يكفرهمء لا علي بن أبي طالب ولا غيره بل حكموا 
فيه بحكُمهمْ في الْمسْلمين الظالمين الْمعتدين» كما ذكرت الآثار عنْهِمْ بذلك في غير هذا المؤضع. 
وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة. من كان منْهمْ منافقا فهو كافر في اأباطن. ومنْ لم يكن منافقاء 
بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لمْ يكن كافرا في الأباطن وإنْ أخطأ في التأويل كائنا ما كان 
خطؤه؛ وقذ يكون في بعْضهمْ شعبة مئ شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في 
الدزك الَأسْفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرْقة» كل واحدِ منْهمْ يكفر كفرا يثقل عن 
الملة فقذ خالف الكتاب والسنة وإِجُماع الصحابة -رضوان الله عليْهمْ أخمعين- بل وإِجُماع الأئمة 
الأزبعة وغيْر الأرْبعة. فليس فيهمْ من كفر كل واحدِ من الثنتين وسبّْعين فرْقة وإنما يكفر بعْضهم 
بْضا ببعْض المقالات» كما قذ بسط الكلام عليْهمْ في غير هذا الْمؤضع." .)١(‏ 

فهذه الفرق وقعت في مكفرات عديدة» و قصرت في طلب الحق واتبعت الأهواء لذلك 
استحقت أن تكون في النار كما حكم عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ومع ذلك لم يحكم 
السلف عليهم بالكفر فنفيد من ذلك صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام من عذر المقصر في طلب 
الحق المتبع للهوى» إذا وقع في مكفر غير معاند ولا جاحد لما جاء به الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- . 
بعد معرفة قواعد التكفير وشروطه وموانعه مع ما فيه من خطورة وأضرار نصل إلى أن تكفير 
الشخص المعين مسألة ليست سهلة ولا يحسنها إلا العلماءء فالواجب الرجوع فيها إلى الراسخين 


. رواه أبو داود » كتاب السنة » باب شرح السنة »۷ص1 . وحسنه محققه‎ )١( 
مجموع الفتارى ج۷ ص۱۸-۲۱۷.‎ (") 
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في العلم » وقد تظاهرت النصوص في بيان فضل العلم وأهميته ووجوب الرجوع إلى أهله»ء قال 
تعالى: إفشَواً اهل آلذگرٍ إن كنت لا تَعلَمُونَ ١٤4[النحل‏ : .]٤١‏ 

فهذا إيجاب من الله تعالى علينا أن نسأل في كل ما لا نعلمه مما نحتاج إليه أهل العلم دون غيرهم. 
وقد قال نبينا -صلى الله عليه وسلم- : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فلو[ و انلو( 0 

فهذا الحديث دال على أن استفتاء غير العلماء يؤدي إلى الضلال. فالهداية في استفتائهم والرجوع 
إليهم دون غيرهم . 


وقد أوضح العلماء أن الفتوى لا تؤخذ إلا من مجتهد. 
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله- : " وأما المفتي فهو المجتهد " () . 
وقال ابن السمْعاني- رحمه الله-: "المفتي من اسْتخمل فيه تلات شرائط: الاجُتهادء والعدالةء والكف 


عن التزخيص والتساهل"(۳) .وقال ابن الهمام -رحمه الله- : " قد استقر رأي الأصوليين على 
أن ١‏ فتي ا د" .)٤(‏ وقال الآمدي رحمه الله : " وأما المفتي فلا بد أن يكون من أهل 
الاجتهاد" )١(‏ . 


هذا كلام العلماء في الفتوى عموما » فكيف إذا كانت الفتوى تتعلق بتكفير المسلمين واستباحة 


¢ 


دمائهم 


الفصل الرابع :أثر اختلاف آراء ابن تيمية مع التكفيريين المعاصرين في قضايا 
التكفير في الواقع المعاصر 


وفيه تلاثة مباحث : 


()رواه البخاري› کتاب العلم» باب كيف يقبض العلم »ج٠»‏ ص۳۱ . ومسلم»ءكتاب العلم > باب رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن»ج٤»ص ٠٠١٠٥۸‏ . 

(۲)الشوكاني » محمد بن علي (ت ١٠٠٠ه)‏ › إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولءط١ء(تحقيق:‏ 
الشيخ أحمد عزو عنايةء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور)ءدار الكتاب العربي» 
۹ هھ ۹م جص ٤١‏ ۲ . 

)"( المصدر السابق ج۲ ص١٤۲‏ . 

. ° )ابن الهمام محمد بن عبد الواحد (ت ۸1۱ھ( ¢ فتح القدير »طا دار الفكر »ج۷ ص1‎ ٤( 

(٥)الآمدي‏ » علي بن أبي علي بن محمد (ت ١۳٠ه)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام»طاء(تحقيق: عبد الرزاق 
عفيفي)› المكتب الإسلامي› بیروت »› ج٤‏ »ص۲۲۲ . 
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المبحث الأول : تكفير من لا يجوز تكفيره شرعا . ويشتمل على خمسة مطالب وتمهيد»هي كما 
يلي : 

تمهيد: تحذير القرآن الكريم والسنة المطهرة من تكفير المسلمين بغير حق. 

المطلب الأول : تكفير أعيان حكام المسلمين . 

المطلب الثاني : تكفير الشرطة والعساكر . 

السات :الت اتك الفتناة ولتو ات ات 

المطلب الرابع : تكفير العلماء . 

المطلب الخامس : تكفير العوام والشعوب الإسلامية . 

والمبحث الثاني : استباحة الدماء المعصومة : ويشتمل على أربعة مطالب وتمهيد» هي كما يلي: 
و ر ن اک ف و ا ا 

المطلب الأول : الخروج على الحاكم المسلم واستباحة قتل جنوده وأطفالهم ونسائهم ونهب 
0 

المطلب الثاني : استباحة الانتحار. 

المطلب الثالث : استباحة قتل المعاهدين والمستأمنين والذميين . 

المطلب الرابع : استباحة قتل من لم يبايع من ينصبه غلاة التكفير إماما أو خليفة من الجماعات أو 
الأفراد . 

المبحث الثالث : أضرار الفكر التكفيري المعاصر › ويشتمل على مطلبين › هما كما يلي: 

المطلب الأول : أضرار الفكر التكفيري المعاصر على الدعوة الإسلامية. 

امف اق أضرار اناري الاعر ك الف 


المبحث الأول : تكفير من لا يجوز تكفيره شرعا 
تمهيد : تحذير القرآن الكريم والسنة المطهرة من تكفير المسلمين بغير حق 

تکفیر المسلم بغیر حق مما نهی الله عنه ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وزجر عنه وتوعد 
من یورط نفسه به»ءقال الله تعالی في کتابه العزیز : 
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يها ألَذْينَ ءَمَندأً إا ضَرَيُم في سبي أله فتبيثوا ولا فووا لمن ألقى إلَيكُم لسم لشت مُوَمِنا 
َون عَرَضن اليو آلٿيا قجنڌ لَه مَعَابم ڻير گذلك كنم من قل فمن آله عليكم فتبُوا إن آله 
گانَ بمَا تَعمَلُونَ خَبيرًا ٤ :ءاسنلا[4٩ ٤‏ ]. 

عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :" من رمى مؤمنا بكفر فهو كقثله "(. 
وعنْ أبي ذر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" من دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو 
الله ولس كذلك إلا حار عليه" . 

وعنْ أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول:" لا يزمي رجل رجلا 
بالفسوق» ولا يزميه بالكفر إلا ازتدث عليه إِنْ لمْ يكن صاحبه كذلك"). 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أيما اممرئ قال لأخيه 
يا كافر. فقذْ باء بها أحدهماء إِنْ كان كما قال» وإلا رجعث عليه "“ . 

وعنْ جندبٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدث :" أن رجلا قال: والله لا يغفر 
الله لفلان. وإن الله تعالى قال: من ذا الذى يتألى ”)علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرْت لفلان 
وأخبطّت عملا" , ۰ ۰ 
ومن کفر مسلما فقد حكم عليه بأن الله تعالى لن يغفر له فيشمله ما في هذا الحديث من الوعيد إن لم 
يكن كافرا في حقيقة الأمر. 


حار : رجع. 


)٥(‏ أخرجه البخاري › كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال »ج۸» ص٦٠۲‏ ءرقم 1٠١٤‏ ومسلم 
واللفظ له » كتاب الإيمان » باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر »ج٠»‏ ص۷۹ › رقم .٠١‏ 

)٦(‏ یتألی : يحلف. 

(۷) أخرجه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى » ج٤»‏ 
صض۲۰۲۳» رقم .۲٣۲۱‏ 
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المطلب الأول : تكفير أعيان حكام المسلمين 

يرى أبو محمد المقدسي كفر الحكام المسلمين اليوم جميعا بأعيانهم» حتى إنه يعد مكة والمدينة 
ديار كفر» ويرى أن الدول الإسلامية كلها اليوم بلاد كافرة» وكفرها أشد من كفر اليهود 
والنصارى» وأنه إن قاتلت دولة من هذه الدول الإسلامية اليهود أو النصارى فإنه لا يقاتل معهم 
فیقول : 
" الدنيا كلها اليوم دار كفر › والمسلمون فيها مستضعفون وديارهم كلها مسلوبة محتلة مغتصبةء 
إما من كفار خارجيين أو من كفار داخليين موالين للكفار الخارجيين ولا أستثني من ذلك حتى مكة 
والمدينة ". انتهى. 

ويجيب المقدسي عن سائل يسأل عن حكم طلب الجنسية الأمريكية فيجيب بقوله : " بالنسبة 
لموضوع التجنس» فنحن لا نرى فرقا بين الجنسية الأمريكية وبين جنسيات دول الردة عندناء بل 
على العكس؛ فمعلوم أن النصارى أقل شرا من المرتدين" . 

ويقول المقدسي : "إذا تبين لك هذا بقي أن تعرف أن كفر هذه الحكومات سواء كان كفرا 
أصليا أم كفر ردة فهو شر من كفر اليهود المذكورين... 
- لأن اليهود مع كفرهم» أهل كتاب يجوز للدولة المسلمة المحكمة لشرع الله عقد الذمة لهم 
بشروطه المعروفة عند العلماء. أما المرتدون والمشركون والكفار من غير أهل الكتاب؛ فلا ذمة 
لھم أبدا "0 

ثم يقول المقدسي : "وكلفتة أخيرة أقول: 
لو لم يكن فى أخوتهم هذه لليهود وصلحهم معهم من المصالح الشرعية المعتبرة إلا حقن دماء 
عوام المسلمين» الذين لا يجدون من يبصرهم بسبيل الهدى ويميزها عن سبيل المجرمين» وصيانة 
لها أن تهدر وتقبر تحت راية الطاغوت في مسرحيات وحروب تآمرية مع اليهود أو غيرهم» لكفى 
بذلك مصلحة عظيمة لا يفرط بها أولو الألباب.. ". 

وليس كفر أعيان حكام العصر هو رأي أبي محمد المقدسي فقط بل هو رأي سيد إمام -أيضا- 


فهذا سيد إمام يقول: 


› المقدسي » أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي »بدون ت » وقفات مع ثمرات الجهاد » بدون ط‎ )١( 
.۸۲ موقع منبر التوحيد والجهاد > ص‎ 

)"( المقدسي » عصام البرقاوي ءبدون ت» حكم التجنس بجنسية دولة كافرة» بدون ط» منبر التوحيد والجهاد. 
(۳) المقدسي » أبو محمد عصام البرقاويءدت › خلاصة الكلام في فتنة السلامءبدون ط» منبر التوحيد والجهاد. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
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" تارك الحكم بما أنزل الله - كالسلاطين والقضاة في البلاد المحكومة بقوانين وضعية - هو كافر 
کفرا أکبر بمجرد ترکه دون نظر إلى جحد أو استحلال "(' 

ولو أن هؤلاء التكفيريين أخذوا برأي شيخ الإسلام ابن تيميةء وسائر أهل السنة والجماعة في عدم 
تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن مستحلا لم يقعوا في هذا التكفيرء الذي ترتب عليه 


شرور كثيرة واضرار كبيرة. 


المطلب الثاني : تكفير الشرطة والعساكر 

لا يقتصر أبرز التكفيريين المعاصرين على تكفير أعيان حكام المسلمين في هذا الزمان» بل 
يبنون على تكفيرهم تكفير شرطتهم وجيوشهم بحجة أنهم يوالون الحكام. والحكام كفار فمن يواليهم 
فهو کافر. 

يقول سيد إمام : 
" أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر"(). 
وكلام أبي محمد المقدسي في تكفير عساكر الحكام كثير»ء وقد أفرد هذه المسألة برسالة سماها : 
"كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين"(۳) . 

ويقول العدناني» الناطق الرسمي باسم تنظيم الدولة: 
"لابد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء واكتفى بالتلميح لها الفقهاء ألا وهي: كفر 
الجيوش الحامية لأنظمة الطواغيت.... لابد لنا أن نصرح بهذه الحقيقة المرة ونصدع بها ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة» إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي 
بعمومها جيوش ردة وكفر» وإن القول اليوم بكفر هذه الجيوش وردتها وخروجها من الدين بل 
ووجوب قتالها... لهو القول الذي لا يصح في دين الله خلافه" .)٤(‏ 

ولا يشك عاقل بأن هذا المعتقد غارق في الخارجيةء وكلام شيخ الإسلام دال على بطلانه؛ 
فإنه يدل على عدم تكفير أعيان هؤلاء الحكام كما سبق فمن باب أولى أن لا يكفر من يواليهم» على 
فرض أن عمل الشرطة والعساكر موالاة للحكام دائماء بل شيخ الإسلام لا يرى أن موالاة الكافر 
المجمع على كفره يخرج من الإسلام مطلقا - كما سبق بيانه في الفصل الثاني- فكيف يكفر من 


.٤۸٩ عبد القادر » الجامع في طلب العلم ص‎ )١( 

(۲) عبد القادر » الجامع في طلب العلم ص .٠٠۰۹‏ 

(۲) موقع منبر التوحيد والجهاد. 

(٤ئ(‏ العدناني »» أبو محمد › بيان بعنوان: السلمية دين من؟!› مؤسسة الفرقان للإنتاج الإإعلامي»› 
.http://www.dailymotion.com/video/x3u3jia‏ 
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يوالي المسلم المجمع على إسلامه» أو المختلف في إسلامه» على فرض أن في تكفير أعيان هو لاء 
الحكام خلافاء ولا خلاف في الحقيقة بين العلماء المجتهدين في عدم تكفيرهم. 

ثم لو أننا فرضنا أن عمل هؤلاء الشرطة والعساكر من الكفر حقيقةءفإن شيخ الإسلام لا يكفر من 
وقع في الكفر حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فيعذر هؤلاء بالجهل والتقليد حينئذ؛ 
لأن العلماء جميعا لا يقول أحد منهم أن عملهم كفر وإنما يصدر التكفير من فرقة يقول عنها 
العلماء إنها فئة الخوارج التي ورد الوعيد في حقها . 


المطلب الثالث : تكفير القضاة والنواب والمنتخبين 

قول التكفيريين بأن تشريع ما لم يأذن به الله» والطاعة فيه كفر أكبر مطلقاء بدون استحلال ولو 
في قضية واحدة» الذي لم يقل به أحد من أئمة الإسلام على مدار التاريخ بنوا عليه تكفير أعيان 
القضاة والنواب والمنتخبين من المسلمين. 

قال سید إمام: 
" أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد - كالبرلمان ومجلس الأمة ونحوه - كفار كفرا أكبر 
"(). 

ويقول أبو محمد المقدسي : 
"الشعب في دين الديمقراطية ينيب عن نفسه هؤلاء النواب» فتتخير كل طائفة أو جماعة أو قبيلة 
منهم ربا من هؤلاء الأرباب المتفرقينء ليشرعوا لهم تبعا لأهوائهم ورغباتهم... لكن كما علم وفقا 
لمواد ونصوص الدستور وفي حدوده... فمنهم من يتخير معبوده ومشرعه تبعا للفكر 
والأيديولوجية... فإما رب من الحزب الفلاني.. أو إله من الحزب العلاني... ومنهم من يتخيره 
ع ف و ال ق ن ا ا ر و مو و ا الا و 
من يتخيره إلها سلفيا بزعمهم» وآخر يجعله ربا إخوانيا... أو معبودا ملتحيا وآخر حليقا... 
وهكذا... ام َه شُرَكؤا شرَغُوا لهم هَن لين ما أ يدن به آله وألا له لقصل فضي بَنهٌ وَإِنَ 
الظلمِينَ لَه عَذَابٌ اليم ١4[الشورى: )۳١( ]"١‏ 
فهؤلاء النواب هم في الحقيقة أوثان منصوبة وأصنام معبودة وآلهة مزعومة منصوبة في معابدهم 
ومعاقلهم الوثنية (البرلمانات) يدينون هم وأتباعهم بدين الديمقراطية وشرع الدستور» إليه 
يحتكمون ووفقا لنصوصه ومواده يشرعون ويفننون... ويحكمهم قبل ذلك كله ربهم وإلههم 


.°۰۹ عبد القادر › الجامع في طلب العلم ص‎ )١( 
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وصنمهم أو وثنهم الكبير الذي يقر تشريعاتهم هذه ويصدق عليها أو يرفضها ويردها... وهو 
الأمير أو الملك أو الرئيس..." )١(‏ . 

تأمل كيف يجعل أبو محمد المقدسي المسلمين الذين لا يشركون بالله شيئاء المؤمنين بأن الحلال 
ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» وإن خالفوا ذلك بأفعالهم فهم يعتقدون أنهم مذنبون بمخالفتهم» 
وأن الله سيحاسبهم على هذه المعاصي كفارا يعبدون الأوثان. وكأن حكم التكفير له يحكم به على 
من يشاء ولا يحق لأحد أن يشاركه في هذا الحق . 
ولاحظ أن تكفير أبي محمد المقدسي للمرشحين يشمل الإسلاميين الذين يدخلون في مجالس 
EEE ET‏ 
السلفيين للانتخابات -بصرف النظر عن صواب هذا الترشح أو خطئه- عند أبي محمد المقدسي 
وسيد إمام يكون كافرا مرتدا خارجا من الملة حلال الدم والمال . 

هذا رأي أبرز التكفيريين المعاصرين في الترشح للانتخابات» فما هو رأيهم فيمن ينتخبون من 
الشعوب الإسلامية حتى ولو كان بناء على فتاوى جماهير علماء العصر بجواز الانتخاب للأصلح 
دفعا للمفسدة الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى؟. 

بقرل ند امام 
" أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر؛ لأنهم بانتخابهم هذا إنما يتخذونهم 
أربابا مشرعين من دون اللهء فالعبرة بالمسمى. ويكفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو 
شجع الناس على المشاركة فيها"(٠).‏ 

ويقول أبو محمد العدناني : 
" فكل من يسعى في قيام هذا المنهج [ يعني الديمقراطية] بالمعونة والمساعدة فهو متول له 
ولأهله» وحكمه كحكم الداعين إليه والمظاهرين له» والمرشحون للانتخابات هم أدعياء للربوبية 
والألوهيةء والمنتخبون لهم قد اتخذوهم أربابا وشركاء من دون الله» وحكمهم في دين الله: الكفر 
والخروج عن الإسلاء" (7. 

فهم يكفرون أعيان النواب والمنتخبين إلا أن أبا محمد المقدسي يشترط لثكفير المنتخبين فقط 
إقامة الحجة عليهم ليس ببيان أن التشريع كفر فهذا عنده لا يحتاج إلى إقامة حجة؛ لأنه شرك أكبر 


)١(‏ المقدسي » الديمقراطية دين. 
(۲) عبد القادر » الجامع في طلب العلم ص .٠٠۰۹‏ 
(۳) العدناني » أبو محمد بيان بعنوان: عذراً أمير القاعدة» مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي» 


.http://www.dailymotion.com/video/x3ri2ba 
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مناقض للتوحيد. ومثله عنده يكفر من وقع فيه ولو كان جاهلاء ولكن إقامة الحجة عليه عنده بأن 
يبين له حقيقة هذه المجالس التشريعية فإن أصر بعد ذلك فهو كافر . 
وكذلك يرى أبرز التكفيريين المعاصرين كفر أعيان القضاة من المسلمين أيضا . 
قال سید إمام: 
" أن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر ". 
وتكفير هؤلاء جميعا لا يصح بحسب رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أوضح بصورة صريحة أن 
الطاعة في التشريع لا تكون كفرا بدون استحلال. 
ثم إن التشريع نفسه عند شيخ الإسلام إذا كان منسوبا إلى الدين فإنه من باب البدع التي لا يكفر 
من وقع فيها مطلقاء فما بالك إذا لم يكن منسوبا إلى الشرع فأن لا يكون كفرا من باب أولى 
وأحرى . 
لم يدل كلام شيخ الإسلام على عدم تكفير النواب والمنتخبين والقضاة فحسب» بل دل على ما 

هو أكبر من ذلك» دل على جواز تولي مثل هذه الوظائف لمن يخفف من الظلم قدر استطاعته. 

يقول شيخ الإسلام : 
"وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أل مصر؛ فإنهمْ كانوا كفارا ولمْ يمْكنه أن يفعل معهم 
كل ما يغرفه من دين الإسْلام؛ فإنه دعاهم إلى التؤحيد والإيمان فلم يجيبوه» قال تعالى عنْ مؤمن 
آل فزعؤن: وَلقڌ جَاءَكُم بُوسف من قل بالببّئت فما زلئُم في شك مما جَاءَكُم ب حَتَى دا هلك فَلْنُمْ 
أن يعت اة من بَعدةٍ رَسولا... 4[غافر: ]"٤‏ 
وكذلك النجاشي هو وإنْ كان ملك النصارى فلم يطعه قؤمه في الدخول في الإسْلام بل إنما دخل 
معه نفر منْهمْ؛ .... ونخن نغلم قطعا أنه لمْ يكنْ يمْكذه أن يكم بيْنهمْ بحم الْقرآن .... ؛ فإن قؤمه 
لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين الْمسْلمين والتتار قاضيا بل وإماماء وفي نفسه 
امور من الْعذل يريد أنْ يعمل بها فلا يمْكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله تفسا إلا 
وسْعها .....فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإِنْ كانوا لم يأتزموا من شرائع الإسْلام ما لا 
يفدرون على التزامه بل كانوا يخكمون بالأحكام التي يمْكنهم الحم بها .)١("‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام عمن يتولى ولايات يجبر فيها على الوقوع في الظلم مع كونه يخفف من 
الظلم قدر الاستطاعةء وعدم توليه لا يؤدي إلى رفع الظلم بل إلى زيادته» فأجاب بقوله : 
" الحمْد للهء نعم إذا كان مجّتهدا في العذل ورفع الظلّم بحسب إمكانه. وولايته خير وأصضْلح 
للْمسلمين من ولاية غبّره واستیلاؤه على الإفطاع خير من استیلاء غيره کما قذ ذکر: فإنه يجوز له 


.°۰۸ عبد القادر ٬الجامع في طلب العلم ص‎ )١( 
ابن تيمية »مجموع الفتاورى»› ج۱۹ صض۲۱۹-۲۱۷.‎ )۲( 
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أبقاء على الولاية والإقطاع ولا إْم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تزكه إذا لمْ يشتغلْ 
إذا تركه بما هو أفضل منه. وقذ يكون ذلك عليه واجبا إذا لمْ يقمْ به غيره» قادرا عليه"(١)‏ . 

هذا الكلام وأمثاله من شيخ الإسلام هو عمدة كثير من علماء العصر في إباحة الدخول في 
مجلس النواب وتولي القضاء والوزارة؛ لجلب مصالح شرعية والتقليل من المفاسد قدر 
الاستطاعة(۲) . 


المطلب الرابع : تكفير العلماء 

يفهم من كثير من كلام التكفيريين المعاصرين تكفير العلماء الذين يخالفونهم في المنهج› 
ويعدونه منهجا خارجيا يجب الحذر والتحذير منه . 
وهم يعدون بيعة العالم لحاكم من حكام العصر كفرا مخرجا من الملةء 
ثم قد یحکمون على عینه بالکفر» وقد یقتصرون على تضلیله وتفسیقه وشتمه والقدح فيه وإسقاطه 
)( 
مع كون هؤلاء التكفيريين جهالا ولا عبرة بآرائهم في الشرع» وإنما العبرة بكلام العلماء فإنهم لم 
يعاملوا العلماء كما يعامل العلماء بعضهم بعضاءفإن العلماء لم يزالوا يختلفون في مسائل كثيرة 
دون أن يكفر بعضهم بعضاء 
فلو فرضنا جدلا أن هوؤلاء التكفيريين لهم آراء اجتهادية معتبرة فلم لا يعدون مخالفة العلماء لهم 
هي أيضا آراء اجتهادية معتبرة يؤجرون عليها فلا يجوز الطعن فيهم؛ لأنهم إنما خالفوهم عن 
اجتهاد يؤجرون عليه بنص حدیت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إذا حكم الحاكم فاخُتهد ثم 
أصاب» فله أجُران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله اجر" . 
فكيف وهؤلاء العلماء لا يخالفون علماءء وإنما يخالفون جهالا ضلالاء قد حادوا عن طريق العلم 
والنفة قروا الممين وانشاخوا دساءه بجهلهم و أهراتهم وضبلاله:: 
فمن باب أولى وأحرى أن لا يطعن في هؤلاء العلماء فضلا عن أن يكفرواء ونجد أن هؤلاء 
التكفيريين يركزون كثيرا على سب هؤلاء العلماءء والطعن فيهم وتحقيرهم؛ لأنهم يعدونهم أخطر 
الناس عليهم» لكونهم هم الذين يحمون الأمة من إضلالهم ويبطلون شبهاتهم ويفندون أباطيلهم . 

قال سيد إمام : 
)١(‏ ابن تيمية »مجموع الفتاوی »ج۲۰ ص ٠٠١۷-۲۰٣۹‏ ., 
(۲) انظر الأشقر » عمر سليمان )١١٤٠ه۹٠٠٠۲م»‏ حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابيةءط۲»عمان»› 
دار النفائس 
(۳) انظر : المقدسي › ولكن كونوا ربانيين ›» مجلة البلاغ › العدد ١١»ص‏ 1. 


)٤(‏ رواه البخاري » كتاب الاعتصام ءباب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأءج۹»ص۸١٠ءومسلم‏ » كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ج۳ ص .٠١٤١١‏ 
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" أما حكم أنصارهم [ يعني الحكام] من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار 
على التعيين في الحكم الظاهر "(١)انتهى.‏ 

ويقول - أيضا- : 
" أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبرء ... ويدخل في هذا الحكم كل 
من يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحافيين 
والإعلاميين والمشايخ " (۲). 

ويقول أبو محمد المقدسي عن هيئة كبار العلماء التي كانت برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحمه الله : 
"فأقول : قد فضح الله أمركم وكشف ستركم يا علماء الضلالة .. ووالله لقد جاء علينا يوم كنا نكف 
ألسنتنا عن الخوض فيكم » ونرباً بأنفسنا عن الانشغال بكم » خوفا من تهميش صراعنا والانحراف 
عن نهج دعوتنا .. وكنا نكتفي بتحذير الشباب من ضلالاتكم .. حتى كفرنا من كفرنا لتركنا 
الخوض في تكفيركم .. 
وقد كنا نأمل ان تراجعوا .. أو تغيروا.. أو تبدلوا.. أو تتوبوا .. أوتستحيوا .. ونعرض عنكم 
متمثلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعهم يتحدث الناس محمدا يقتل أصحابه ) (۳). ولكنكم 
E A E‏ اران ال واا عن اوك واا 
إلى الطواغيت والى الشرك والتنديد .. .)٤("‏ 

الذي يفهم من كلام المقدسي هذا هو تكفير هيئة كبار العلماء إلا أنه لا يرى التصريح بذلك دفعا 
ألمفسدة . 

ويقول العدناني : 
" والمرتدون من بني جلدتنا بكل أطيافهم وعلماء سوئهم" (0). 

والطعن في العلماء لا يستغرب من الخوارج فإنه أصل من أصولهم التي ساروا عليها منذ 

القديم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام بقوله : 


٠٠١٤ عبد القادر » الجامع في طلب العلم ص‎ )١( 

)( عبد القادر ¢ الجامع في طلب العلم ص 01۰-0۹ 

(۳) أخرجه البخاري › كتاب تفسير القرآنء باب قوله: ْسَوَآءُ عَلَيَهِم أُستَعْفرت لَه اَم ل تعفر لَهُمَ أن يَعْفِرَ امه 
ْم إن آله لا يَهْدِي أفرم ألسِقَينَ 4[المنافقون: 1]»ج٦»ص۳١٠ء‏ رقم »٤۹٠٥‏ ومسلم » كتاب البر والصلة 
والآداب › باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما »ج٤»ص‏ ۱۹۹۸ء رقم .۲٠۸١‏ ولفظه : "دغه» لا يتحدث الناس أن 
محمدا يفتل أصضحابه". 

)٤(‏ المقدسي » أبو محمد عصام البرقاويءبدون ت » زل حمار العلم في الطين» بدون ط » منبر التوحيد والجهاد. 
)°( العمدناني “ أبو محمد > بيان بعنوان: لن يضروكم bi‏ أآذی» مؤسسة الفرقان»› 
https://archive.org/details/Adnani_20150818/05‏ 
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" تسليط الجهال على تخفير علماء المْلمين منْ أغظم المنذكرات؛ وإنما أصْل هذا من الُخوارج 
والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين؛ لما يغتقدون أنه أخطئوا فيه من الدين " .)١(‏ 

كان الواجب على هؤلاء التكفيريين بدل أن يكفروا العلماءء أو يضللوهم أن يرجعوا إليهم 
ویأخذوا بآرائهم وفتاویهم كما أمر الله تعالی بقوله : طفَشَلُواً اهل آلذگر إن كُنثُح لا تَعلَمُونَ 4٤١‏ 
[النحل: ]٤١‏ 

إن القدح في أئمة السنة هو علامة من علامات كون الإنسان قد انحرف عن الصراط المستقيمء 
وصار من الضالين. 
قال الإمام أبو حاتم الرازي -رحمه الله تعالى-: " وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأتر"(١).‏ 
وأما تسمية أئمة السنة مرجئة فهي علامة الخوارج قديما وحديثا. 
روى أبو يعلى عن الإصطخري عن الإمام أحمد -رحمه الله- : 
" وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئةء وكذبت الخوارج في قولهم بل هم 
المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر"(). 

حقا إن هؤلاء التكفيرية هم المرجئة يرتكب أحدهم ما هو من أشنع الجرائم» وأعظم المحرمات 
من الانتحار وقتل المسلمين» والغدر بالمعاهدين» ونهب الأموال المعصومة» والاعتداء على 
الأعراض» وهو مع ذلك يعتقد أنه ينال بذلك الجنة والشهادة. فأي إرجاء أعظم من هذا الإرجاء؟ 
فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولكن هؤلاء قالوا إن الذنوب العظيمة الكبيرة فيها ثواب 
وطريق لنيل الشهادة والجنةء ثم يجعلون هذا الحل للتكفير والدماء والأموال من حقهم هم دون 
غير هم فلا يحق لأحدهم أن ينال أحدا منهم بسوء حتى ولو كان يدافع عن نفسه»أما هم فيحل لهم ما 
لا يحل لغيرهم . 
المطلب الخامس : تكفير العوام والشعوب الإسلامية 
تكفير أبرز رموز التكفيريين المعاصرين للمنتخبين يؤدي إلى تكفير معظم الشعوب الإسلامية؛ 
لكون معظم هذه الشعوب صارت في هذا العصر تنتخب ولو أحيانا » وقد انتخب معظم الشعب 
المصري محمد مرسي» وصرح سيد إمام بكفرهم جميعا سواء أكانوا من العوام أو من (الإخوان 
الارن ا الجاع ااي ارين الن كه م 
(۱) مجموع الفتاوی ۰ج٥۲»‏ ص١٠٠٠‏ 1 
(۲) الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)ء‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
وسقیمهاءط ۱ (تحقیق: بو محمد أشرف بن عبد المقصود)»ء مكتبة أضواء السلف» الریاض»› ٩۱٤۱ھ‏ › ٩۹۹٠م‏ 
E‏ يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد (ت ١۲٠ه)‏ » طبقات الحنابلةءطء(تحقيق: محمد حامد 


الفقي)٬دار‏ المعرفة » بیروت»› ج۱ ص٦‏ ۲ . 
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ومن طوائف التكفيرية من يرى كفر الشعوب المسلمة كلها › أو التوقف فيها إلى حين التبين من 
کل فرد منهم. ولأبي قتادة عمر محمود - وهو من مشاهير الخوارج في هذا العصر- رسالة 
سماها ب : "الرد على من يرى كفر الشعوب المسلمة"(١)»‏ يدلك هذا العنوان على وجود طوائف 
من التكفيرية في هذا العصر تكفر سائر الشعوب المسلمة . 

ويقول المقدسي : " ومن كيس هؤلاء خرج الفكر السجوني التكفيري الذي كفر الخلائق بالعموم 
والمجتمعات بالجملة » وصار التكفير عندهم لا يتبع الدليل بل عبارة عن ردود أفعال انتقامية 
وتشنجية لا تستثني أحدا إلا من كان على طريقتهم واعتقد معتقداتهم بحذافيرها " هذه كلها آفات 
عايشنا أهلها"(۲) ءفرموز التكفيريين يقرون بأن منهم من يكفر الشعوب الإسلامية وتكفير هؤلاء 
التكفيريين البارزين للدول دون الشعوب تناقض منهم فيمكن للتكفيريين الغلاة الذين يكفرون 
الشعوب الإسلامية أن يتهموا هؤلاء الرموز التكفيرية بالتناقض في تكفيرهم الدول دون الشعوب ؛ 
إذ لا يظهر أي فرق بينهما فالحكام يحكمون بغير ما أنزل الله» وكذلك الشعوب. والحكام يشرعون 
مانن ب ا و كاك اتقون اكا ون اجان اقفر رالوب ت فخ مر في 
عنها ثم تنتخبهم. والحكام يضعون القوانين الوضعية والشعوب تتحاكم إليها ومنهم يخرج القضاة 
والمحامون والعاملون في المحاكم . ومن الشعوب أيضا يكون جند أولئك الحكام وشرطتهم 
ووزراء‌هم. ولا تری هذه الشعوب أن من یتولی شیئا من هذه الوظائف یکون کافرا. 


)۱( متوفرة في الشبكة العالمية" الإنترنت". 
)"( المقدسي »" وقفات مع ثمرات الجهاد " ص ۲۳. 
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المبحث الثاني: استباحة الدماء المعصومة 

تمهيد : تحذير القرآن الكريم والسنة المطهرة من سفك الدماء المعصومة 

الآيات الكريمة التي تحذر من قتل النفس بغير حق عديدة» منها قوله تعالى: 

ومن بُ مُومِنا مُتَعََذا قَجَرَآؤُه جَهََمُ ذا فيا وَعَضِب آله عَلَيّه وَلَعَنَه وَأعَدٌ لَه عَذَابًا 
عَظيمًا 4۹۳[النساء: ]١۳‏ 

وقوله : طمن EEE‏ ِي إشرءيل أنه من قتل ْنا بعر تفس أ قاد في الأڑض 
فكأنمَا تل ألذَاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخيَاهَا فَكَأنَمَا أخيًا ألنَاسَ جَميعًا4[المائدة: ]"١‏ 


ووردت أحاديث صحيحة كثيرة فيها تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يحمل السلاح على المسلمين 


ويضرب رقابهم منها ما يلي : 
عنْ ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " من حمل علينا السلاح 
فليس منا"(۱). 


وعن جرير -رضي الله عنه- قال قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع:" اسْتنصث 
الناس" ثم قال: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكمُ رقاب بعض "("). 

وعن ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ول ما يقضى 
بن الناس يوم القيامة في الدماء "(). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- » عن النبي -صلى الله عليه وسلم- › قال : 
" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"(٤)‏ . 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لن يزال المؤمن في 
فسشحة من دینه» ما لم يصب دما حراما"(٥).‏ 

وقد حذرت نصوص القرآن والسنة أيضا من الاعتداء على أموال المسلمين والوقوع في 
أعراضهم» قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه البخاري › كتاب الديات» باب قول الله تعالى " ومن أحياها"» ج۹ ص٤٠‏ رقم 1۸۷٤‏ » ومسلم › كتا 
الإيمان » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس مناءج١»ص۹۸»‏ رقم 1۸. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن › باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاراءج۹»ص٠٥»‏ رقم 
Ve:‏ . ومسلم » كتاب الإيمان» باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »ج٠»ص۸۱»‏ رقم ٥‏ 
)"( أخرجه البخاري › كتاب الرقاق > باب القصاص يوم القيامة »ج۸» ص١١١٠‏ > رقم ٠٥۳۳‏ ولفظه: " أول ما 
يقضى بين الناس بالدماء" » ومسلم › كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات › باب المجازاة بالدماء في 
الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة»ج۳» ص٤ AT. ٠‏ رقم ۱۹۷۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري » واللفظ له » كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »ج٠»ص١١ء‏ رقم 
1۰ »> ومسلم» كتاب الإيمان › باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل »چ1 ص°٦›‏ رقم 2 

.1۸٦1 أخرجه البخاري › كتاب الديات › باب ..»ج۹»ص!۲ › رقم‎ )٥( 
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ييا آنُذِينَ ءَامَنُوأ لا اكوا ولگ بتكم بالطل إلا آن تَكُونَ تَجرَةٌ عن تَرَاض منكُم وَلا تلوأ 


أنفْسَكُمْ إِنٌ آله گانَ بكم رَحِيما ۲۹ ومن يعن ذلك غُذونا وَظلما َف ليه تارا وَكانَ ذلك على 
آله يَسِيرَا 4۰[النساء: ]٣٠-۲۹‏ 


عن ان عباس -رضي الله عنهما-» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس يوم النخر 
فقال: «يا أيها الناس أي يوم هذا؟»» قالوا: يوم حرام» قال: «فأي بلدٍ هذا؟»» قالوا: بلد حرام» قال: 
«فأي شهُرٍ هذا؟»» قالوا: شهُر حرام "» قال: «فإن دماءكمْ وأَمْوالكمْ وأغراضكمْ عليْكمْ حرا» 
كحرمة يوْمكمْ هذاء في بلدكمْ هذاء في شهُركمْ هذا»» فأعادها مراراء ثم رفع رأسه فقال: " اللهم 
هل بلغت» اللهم هل بلغت - قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته 
إلى أمته» فليبلغ الشاهد الغائب» لا تزجعوا بغدي كفاراء يضْرب بعْضكمْ رقاب بعْض .)١("‏ 

وعنْ أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع حق امُرئ مسْلم بيمينه فقذ 
أؤجب الله له النار وحرم عليّه الجنة " فقال له رجل وإِنْ كان شيّْئا يسيرا يا رسول الله قال: " ولِنْ 
قضيبا من أراكِ"(١).‏ 


المطلب الأول : الخروج على الحاكم المسلم واستباحة قتل جنوده وأطفالهم ونسائهم ونهب 
أموالهم 

بنى التكفيريون على تكفيرهم لأعيان حكام المسلمين» الذي لم يوافقهم عليه عالم واحد من علماء 
المسلمين الكبار تكفير عساكرهم وشرطتهم» ثم بنوا على هذا التكفير وجوب الخروج على هؤلاء 
الحكام بالسيف» وحل دماء وأموال العساكر والشرطة لهم» واعتقدوا أن قتالهم مقدم على قتال 
الكفار باعتبار أنهم مرتدون» وقتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي» وأباحوا قتل أولادهم 
ونسائهم تبعا لا قصداء ومنهم من أباح قتلهم قصدا في بعض الحالات» واختلفوا في جواز سبي 
نسائهم فمنهم من سبى النساء المسلمات ومنهم من امتنع . 

قال سيد إمام عن الحكام المسلمين : " فهم عدو كافر متسلط على بلاد المسلمين» وجهادهم فرض 
عين على كل مسلم بهذه البلاد» ومن عجز عن هذا وجب عليه إعداد العدة لذلك لقوله تعالى 
عدوا لهم ما أشتطغثم من فَوّة4[الأنفال: ]٠٠‏ "(۳). 


) أخرجه البخاري › كتاب الحج › باب الخطبة أیام منی › ج ۲ص۹٦۱۷‏ ءرقم .٠۷۳۹‏ 


8 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان » باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار »ج٠»ص۲۲٠»‏ رقم .٠١۷‏ 
(۳) عبد القادر » الجامع في طلب العلم ص ۸۷. 
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وقال أيضا :" وإن كان الحاكم المرتد ممتنعا بطائفة تقاتل دونه» وجب قتالهم» وكل من قاتل دونه 
قو افر ا 
- وقتال هؤلاء الحكام المرتدين مقدم على قتال غيرهم من الكفار الأصليين من يهود ونصارى 
ووٹنیین"(۱). 
وق كا ئى مخ الفق يبي مح عة ام افا ار 

" ونرى وجوب الخروج على أئمة الكفر من الحكام الكفرة المتسلطين على رقاب المسلمين» وأنهم 
ارتدوا عن الدين"(۲) ثم يقول : " ونعتقد؛ أن قتالهم أولى من قتال غيرهم؛ لأن كفر الردة أغلظ 
بالإجماع من الكفر الأصلي"(٣).‏ 
ويرى أبو محمد المقدسي أن قتل الجنود والشرطة المسلمين جائز شرعا وعبادة يثاب عليها فاعلها 
حتى مع عدم القدرة وتحقق المصلحة»ء فيقول بعد كلامه السابق: 
" وإذا كان القيام عليهم والسعي لتغييرهم لا يجب إلا على المستطيع» فشرط الوجوب ليس شرطا 
للجواز» فيجوز أن يقاتلهم المرء ولو وحده» وإن أيقن الشهادة وعدم الظفرء فالجهاد عبادة وفريضة 
مشرو عة إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء»ء فيجوز بذلها في كل وقت» كالصدقة في نسبتها إلى 
الزكاة .)٤("‏ 

فما أيسر الشهادة عند هذا الخارجي! 

فعلى رأيه يستطيع كل مسلم أن يتعرض لشرطي أو عسكري فيقتله في أي وقت من الأوقات فإذا 
قتل بسبب ذلك کان شهیدا. 

مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقل عن الخوارج أنهم يقتلون شهداء بل قال عنهم " شر 
قى تحت آديم السماء"(٥).‏ 
ويرشد أبو محمد المقدسي التكفيريين لاكتساب المال عن طريق سلب الشرطة والعساكر فيقول : 
" ولو كانوا أبطالا ومجاهدين حقا؛ لتصدوا لجهاد أعداء الله المحاربين لدين الله وشرعه» أو 
الممتنعين بهم وبشوكتهم وبقوانينهم الكفرية من أنصارهم وأوليائهم وأشياعهم. .. إذن لأغناهم الله 
من فضله»ء ولوجدوا فيما هنالك مغانم كثيرة"(٦).‏ 


)۱( عبد القادر عبد العزيز» سيد إمام عبد العزيز إمام الشريف» بدون ت» العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل 
الله»بدون ط » موقع منبر التوحيد والجهاد. 

(۲) المقدسي » هذه عقيدتنا » ص ۳٤‏ 

)"( المصدر نفسه ص (°). 

( افر فف د 

(°) سبق تخریجه» ص'۲۲ . 

() المقدسشى ء الرسانة التاتة فى التخذير رمن القلى فى التكفيرء صن -١:‏ 
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ریو سه امام ال خر از قل اء الشرطة و المباكر و اطفالهم ا كان عا لم ا انفد 
فيقول: " قلت: وهنا تبرز مسألةء وهي إذا لم يمكن قتل الكافر إلا بقتل من معه من النساء 
والولدان» هل يجوز أم لا؟ الجواب: يجوز قتلهم وإن لم يقاتلوا أو يعينواء وذلك إذا لم يمكن قتل 
الكافر إلا بذلك» وعلى ألا يتعمد قتلهم .)١("‏ 

ويعترف أبو بصير -مع كونه من رؤوس الخوارج في هذا الزمان- بما كانت ترتكبه بعض 
الجماعات التكفيرية في الجزائر من جرائم في حق المسلمين فيقول : 
" بدأت بوادر الغلو والزيغ تظهر وكان ذلك جليا عام ١١١٤٠ه‏ عند مقتل أخينا أبي عبد الرحمن 
جمال زيتوني -رحمه الله- الذي كان أميرا للجماعة آنذاك» وبعده تولى الإمارة عنتر زوابري 
وبطانة السوء معه» وأظهروا معهم منهج الخوارج الضلال» ولا تسأل بعدها عن الفتاوى الضالة 
التي تكفر الشعب الجزائري» وتجيز قتل النساء والولدان والسبي. 

وباختصار: تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب 
الجزائري» الذي كان أغلبه يناصر المجاهدين"("). 

ولأبي قتادة الفلسطيني فتوى عنوانها : "فتوى كبيرة الشان حول جواز قتل الذرية والنسوان 

درءا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان" يشرع فيها لتكفيرية الجزائر قتل أطفال المسلمين 
ونسائهم مما قال فیها : 
" بهذا يتبين أن ما فعلته الجماعة الإسلامية المسلحة من تهديد ذرية ونساء المرتدين بالقتل » من 
أجل تخفيف وطأتهم على النساء والمساجين والإخوان هو عمل شرعي لا شبهة فيه " (۳). 
بل عد بعض التكفيريين أن قتل الوالدين عند مخالفتهم للآراء والأهواء التكفيرية من أعظم القربات 
إلى الله ءفقد " نشرت مجلة الأنصار صورة مقال من مجلة القتال التي هي الناطق الرسمي 
للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر» من عدد (۳۲) بعنوان : كلمة العدد › هكذا ليكن الجهاد 
اا فر ات ما ٠:‏ 
AL EE A NS LS ESTEE‏ 
المرتدين وأعوانهم » حتى لو كانوا آباءهم وأهليهم » وما ذلك إلا بسبب فهمهم لعقيدة السلف الصلح 
> والتشبه بسيرة الصحابة -رضي الله عنهم- . فإن بعض عمليات أفراد الجماعة في تطبيق حكم 
الله في المرتدين» وأعوانهم كانت ضد آبائهم وإخوانهم » ففي بوقرة قام شاب من أفراد الجماعة 


. عبد القادر › العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله"‎ )١( 

(۲) أبو بصير الطرطوسي »› عبد المنعم مصطفى حليمة › إرشاد ذوي البصائر من مجاهدي أهل الجزائر لما في 
هذه المرحلة من مخاطر »موقع الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة أبو بصير الطرطوسي »ص!۲. 

(۳) أبو قتادة » عمر محمود» (۲۹ »شوال»٥ ٤۱‏ ۱ هھ ٣۲۹‏ ۳ ٥م“‏ فتوى كبيرة الشان حول جواز قتل 
الذرية والنسوان درءا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان» مجلة الأنصار › عدد ٩١‏ .ص .١٠١‏ 
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بتطبيق حكم الله تعالى في والديه » بعدما رفضا حكم الله تعالى › وذلك بقبولهما بتزويج أخته من 
رجل مليشي !! فالحمد لله الذي أحيا فينا سيرة سلف الأمة الصالح : لا تج قَوما يُوْمِدُونَ بال 


وَاليَدّم آلأخر E E‏ ا أو أَبنَاءَهُح أو إخْوتَهم أو عَشیرتَهم 
زنك ڪب في قوبيم ليشن داهم بوم مٿ تلهم جح تڪري بن ڪيه آلاثيز ا 


اه وا عثة اولك حت أف ألا إن حب آله هم المفلحونَ 4۲۲[المجادلةء ۲٢‏ 
رضي نهم وَرَضو ولي جر 4 اه إن جر ء هم المفلحون 


هذه هي خيرات الجهاد وهذه آثار نعمة الله تعالى على عباده إن سلكوا سبيل الأوائل في اتباع هدي 
الكتاب والسنة .)١("‏ 

هذه هي الثمار المرة لتكفير المسلمين والخروج على سلطانهم. 

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة تنهى عن الخروج على الحاكم المسلم وإن جارء إليك بعضها: 
-عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال٠‏ 

SS SÎ‏ ية عمية 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدِ عهده» فليس مني ولست 
منه"(۲). 

- وعن ابن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلىی الله عليه وسلم- قال: "من کره من 
أميره شيئا فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراء فمات عليه إلا مات 
ميتة جاهلية "(۳) . 


- وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال : 


() المصدر نفسه » عدد ٠٤١‏ كلمة العدد » بتاريخ الخميس ٠١(‏ من ذي الحجة ٠٤١١١‏ ه) الموافق ل ( ۲/ 
8 مم)؛› ص .٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر»ج"»› 
ص٤۰۱۸‏ رقم ۱۸٤۸‏ . قال النووي في شرح مسلم : ج۱۲ ص۲۲۸: 

"قؤله صلى الله عليه وسلم (منْ فارق اأجماعة مات ميتة جاهلية) هي بكسْر الميم أي على صفة موْتهمْ منْ حيْث 
همْ فؤضى لا إمام لهم قؤله صلى الله عليه وسلم (ومن قاتل تخت راية عمية) هي بضم الْعيْن وكسُرها لغتان 
مشهورتان والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأغمى لا يسْتبين وجهه كذا قاله أخمد بن 
حنبلٍ والجمهور قال إشحاق بن راهويْه هذا كتقاتل الْقؤم للعصبية قؤله صلى الله عليه وسلم (يعْضب لعصبة أؤ 
يڏذعو إلى عصبة أو ينصر عصبة) هذه الألفاظ الثلاثة بالْعين والصاد المهملتيْن هذا هو الصواب المغروف في 
نسخ بلادنا وغيرها وحكى القاضي عن رواية العذري بالْغيّن والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة ومغناها أنه 
يقاتل لشهُوة نفسه وغضبة لها ويؤيد الرواية الأولى الأحديث المذكور بعدها يعْضب الأعصبة ويقاتل للعصبة ومغناه 
إنما يقاتل عصبية لقؤمه وهواه". 

(© خر جه اناري كنتب الف بايا شرل لفن لى ا اينه زسم ترون بكي اورا 
تنكرونهاءج۹»ص١۷»ء‏ رقم .۷٠٠١‏ ومسلم »› واللفظ له › كتاب الإمارة > باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر ءج ص۷۸٤‏ ۱› رقم ۹ 
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" دعانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايغناه» فكان فيما أخذ عليّنا: أن بايعنا على السمّع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويشْرناء وأثرةٍ عليْناء وأن لا ننازع الأمُر أهلهء قال: «الا 
أن ترؤا كفرا بواحا عندكمْ من الله فيه بزهان"(۱). 

وقد نهى أئمة أهل السنة والجماعة عن مثل هذا الخروج أشد النهي 
قال أبو الحارث : "سألت أبا عبد الله [ يعنى الإمام أحمد بن حنبل] في أمْر كان حدث ببعدادء وهم 
قوم باأخروج فقلّت: " يا أبا عبد الله» ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم» فأنكر ذلك عليه 
وجعل يقول: سبْحان اللهء الدماءء الدماءء لا أرى ذلك»ء ولا آمر به» الصبّْر على مانحن فيه خير 
من الْفثنة يفك فيها الدماءء ويستباح فيها الأمْوالء وينتهك فيها المحارم» أما علمْت ما كان الناس 
فيه» يعني أيام الفتنةء قلت: والناس اليوم» اليس هم في فثنة يا أبا عبْد الله؟ قال: وإِنْ كان» فإنما 
هي فثنة خاصة» فإذا وقع السيّف عمت الفثنةء وانقطعت السبل»ء الصبْر على هذاء ويسْلم لك دينك 
خير لك» ورأيته يذكر اأخروج على الأئمةء وقال: الدماءء لا أرى ذلك» ولا آمر به " .)١(‏ 

وقال الإمام الآجري: "قذ ذكزت من التخذير منْ مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله 
تعالی»› عنْ مذهب الخوارج» ولم ير رأيهمْ» وصبر على جور الأئمة وحيْف الأمراء» ولم يرج 
عليْهمْ بسيْفه» وسأل الله تعالى كشف الظلّم عنه» وعن الْمسْلمين»ء ودعا للولاة بالصلاح» وحج 
معهمْ» وجاهد معهمْ كل عدو للْمشْلمين وصلى معهم الأجمعة والعيديّن فإِنْ أمروه بطاعة فأمْكنه 
أطاعهمْ» وإِنْ لمْ يمْكنه اغتذر إليْهمْء وإِنْ أمروه بمغصية لمْ يطعهمْء وإذا دارت الفتن بيْنهمْ لزم بيته 
وكف لسانه ويده» ولم يهو ما همْ فيه ولمْ يعنْ على فتنةء فمن كان هذا وصفه كان على الصراط 
الْمستقيم إِنْ شاء الله"(۳). 

وأما زعم التكفيريين المعاصرين بأن حكام العصر وجنودهم من المسلمين طائفة ممتنعة يجب 
تكفير ها وقتالها فهو صادر من فهم سقيم» لم يقل به أحد من العلماء؛ فإن الطائفة الممتنعة عن 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة إنما يقاتلها ولي الأمر فهذا من صلاحياته كإقامة الحدود وجهاد 
الكفارء أما أن تقاتل طائفة من المسلمين ولي الأمر فهذا يكون من قبيل الخروج على الحاكم 
الكبيرة. 

وشيخ الإسلام يحرم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان جائرا فيقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها 


ج۹ ص١٤›‏ رقم «(V.oo‏ ومسلم › کتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في 
المعصية ءج ص۷۰٤‏ ۱› رقم ۹ 


(۲) رواه الخلال» أبو بكر أحمدبن محمد بن هارون ( ت ١١۳ه)‏ » السنة ءطاء ( تحقيق : عطية 
الزهراني)ءدار الراية › الرياض › ۰ ھ۹۸۹م › جاص ۱۲۲ . 
)"( الآجري › › الشريعة» جاص ۲۷۰ . 
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" ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصبْر على جور الأئمة وترك قتالهم والأخروج 
عليْهمْ هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخْطئا لم 
یخصل بفغله صلاح بل فساد"(۱). 

وقال -رحمه الله- : " وأما أهل الْعلم والدين والفضْل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من 
مغصية ولاة الأمور وغشهِمْ والْخروج عليْهمْ بوجُه من الوجوه كما قذ عرف منْ عادات أهُل السنة 
والدين قديما )"(۳). 


المطلب الثاني : استباحة الانتحار 

يكثر التكفيريون المعاصرون من الانتحار باسم الجهاد في سبيل الله» وبما أن هذه العمليات 
الانتحارية مسألة عصرية فاننا لا نجد كلاما صريحا للعلماء القدامى عنها بالذات» وإن كان من 
يجيزها من العلماء يحتج بأقوال العلماء في مسألة الانغماس في العدو مع كون هذه المسألة قد 
اختلفت الأنظار في قياس العمليات الانتحارية عليها؛ لكونها تختلف عنها بأن الذي يدخل في صف 
الكفار مقاتلا لهم لا يقتل نفسه بنفسه» وإنما يقتله الكفار وقد يدخل فيهم ويخرج سالما كما وقع لعبد 
الله بن الزبير -رضي الله عنه- (۳) ثم إن انغماسه في صف الكفار إنما يكون في ساحة القتال 
بخلاف هذه العمليات الانتحارية فإنها تكون غالبا والناس آمنون . والأصل أن الانتحار محرم 
بالنص والإجماع فلا يحل أن نستثني منه صورة من الصور بدون دليل واضح لا شبهة فيه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر مسألة الانغماس في صف الأعداء المشهورة عند الفقهاء احتج 
لجواز ها بقصة الغلام والساحر فقال -رحمه الله : 
" وأما الغلام فإنه أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس» والذي يصبر 
يقتل أو يحمل حتى يقتل؛ لأن في ذلك ظهور الإيمان من هذا الباب" .)٤(‏ 
فلاحظ أن شيخ الإسلام احتج بحديث الغلام(٥)‏ على جواز التسبب بقتل النفس من أجل ظهور 
الإيمان في الناس» وأما العمليات الانتحارية التي لا يترتب عليها مصلحة عظيمة تساوي هذه 
المصلحة الكبيرة وهي إسلام أمة فإنها لا تقاس على هذه القصة. 


. °۱ ابن تيمية › منهاج السنة النبوية › ج٤ »ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية › مجموع الفتاوی » ج۲٠‏ ص°". 

(۳) انظر : ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ج٤‏ ص٤٠".‏ 

)٤(‏ ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ه) » قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح»طاء (تحقيق: أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود)»أضواء السلف» ۲۲٤٠١ه‏ ٠٠٠۲م‏ »> ص۷۷. 

)٥(‏ انظر : صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق »> باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
چ٤‏ ص۲۹۹ ؟› رقم 0 
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" يقول شيخ الإسلام: هذا حصل فيه نفع كبير للإسلام» وإلا فإن من المعلوم أن الذي تسبب بقتل 
نفسه هو هذا الرجل لا شك» لكنه حصل فيه نفع كبير» آمنت أمة كاملةء فإذا حصل مثل هذا فيقول 
الإنسان: أنا أفدي ديني بنفسي ولا يهمني» أما مجرد أن يقتل عشرة أو عشرين أو تلاثين» تم ربما 
تأخذ اليهود بالثأر فتقتل مئات ت "(۱). 

وعلى كل حال اختلاف العلماء في العمليات الانتحاريةء إنما هو في قتال شرعي يحكم العلماء أنه 
جهاد في سبيل الله» وأما غالب العمليات الانتحارية التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون المعاصرون 
فإنها انتحار مجمع عليه عند العلماء؛ لكونها في قتال غير مشروع ففاعلها داخل في نهي قوله 
تعالی : ولا تفظوا أَنفْسَكُمَ إِنَ اَل گانَ بكم رَجِيمًا 4۲۹[النساء:٠۲].‏ 

وفي الوعيد الذي جاء في الأحاديث الصحيحة وإليك بعضها : 

عنْ أبي هريْرة -رضي الله عنه-» قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الذي يخنق نفسه يخنقها 
في النارء والذي يطعنها يطعنها في النار"(). 

عنْ ثابت بن الضحاك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب 
به يۇم القيامة"(۳) . 

وعن جندب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قال:" إن رجلا ممن کان قبلکم 
خرجٿت به قرْحة فلما آذه اتزع سهما منْ کنانته فنكأها فلم يرقا الدم(٤)حتى‏ مات قال ربكم قذْ 
حرمت عليه اأجنة"(١).‏ 

هذه عقوبة من يقتصر في الانتحار على إهلاك نفسه! فما بالك إذا جمع إلى ذلك قتل المسلمين 
والمعاهدين ؟ ولا ينفعه أن يظن أنه بذلك تخرج روحه إلى الجنةء وينال الشهادة؛ لأن الجنة إنما 


تنال بطاعة الله لا بمعصيته . 


)۱( ابن عثيمين» محمد بن صالح » اللقاء الشهري»طاء دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ج٥۱‏ ص۲۲ . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب ما جاء في قاتل النفس »ج۲»ص11» رقم .٠٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب » باب ما ينهى من السباب واللعن»ج۸»ص°٠ء‏ رقم ١٤0٦ءومسلم»‏ كتاب 
الإيمان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه » وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار » وأنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة »ج ٠ص٤‏ ١٠ء‏ رقم SE‏ 

:۲۹ ٤ص قال النووي في شرحه على مسلم» ج۰۲‎ )٤( 

"القرحة بفتح القاف وإسكان الراء وهى واحدة القروح وهى حبات تخرج في بدن الإنسان والكنانة بكسر الكاف 
وهى جعبة النشاب مفتوحة الجيم سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترها ومعنى نكأها قشرها وخرقها وفتحها 
وهو مهموز ومعنى لم يرقا الدم أي لم ينقطع " انتهى 

) ه) أخرجه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيلءج٤»ص٠۷٠ء‏ »رقم ۲٤٣‏ . ومسلم 
واللفظ له › كتاب الإيمان › باب غلظ تخريم قثّل الإْسان نفسه» وأن منْ قتل نفسه بشيْءِ عذب به في النارء وأنه 
لا يڏخل الجنة إلا نفس مسْلمة» ج٠‏ »ص۷ .رقم ۱۱۲. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹۳ 


المطلب الثالث : استباحة فتل المعاهدين والمستأمنين والذميين 

لقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعهد فقال : ايها أَلَذِينَ ءَمنُوأ افوا العفو د4[المائدة: ]١‏ 
ن الله سبحانه أنه لا يحب الخائنين فقال : بوإِمًا تَحَاقَنٌ من فم خِيَاَة انب إلَجَهم على سَوَآءٍ إِنّ 
لَه لا يحب َلْخَانينَ ۸٥4[الأنفال: .]٠۸‏ 
بل إن القرآن الكريم ينص على ترك نصرة المسلم حين يكون على قوم بي بيننا وبينهم ميثاق» يقول 
تبارك وتعالی : 
إن أَلذِينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهذواً بأشولهخ وَأنضبهخ في سَبيل آله وَلْذِينَ ءَاووأ وَنَصَرُوا أولبِك 
qi f RS AE E E ED E‏ س ا ی و ك 
ضوخ أولِيَاءُ بَغض وَآَلذِينَ ءَامَنوا ولم SS aC a‏ وَإِنِ 
O IE E O E OEE‏ 41 
[الأنفال: ]۷١‏ 

والأحاديث النبوية الصحيحة التي تنهى عن الغدر كثيرةء منها ما يلي : 
عن عمُرو بن الحمق -رضي الله عنه- قال: سمغت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا 
اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بغدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غذر"(١).‏ 
وعنْ بريدة -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما نقض قوم الْعهُد 
قط إلا كان الْقثل بيْنهمْ"(٠).‏ 
وقال -صلى الله عليه وسلم- :" من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة 
أربعين عاما "(۳). 
وقال -صلى الله عليه وسلم- :" ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة .)٤("‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر" .)١(‏ 
(۱( أخرجه الحاكم في المستدرك»› کتاب الحدود ٤‏ ج ٤ص‏ ۹۲ › رقم As f.‏ وقال هذا حديث صحيح الإسْناد 
ولمٌ يخرجاه " ووافقه الذهبي. وانظر السلسلة الصحيحة»ج »ص۲٠۸0‏ رقم E.‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الجهاد ءج »ص۰۱۲۹ رقم۷۷٥۲»‏ وقال : هذا حدیث صحیح على شرٌّط 
مسْلم ولځ یخرجاه "» ووافقه الذهبي. وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة »ج۱ صض‌۲۱۹» رقم ۰۷ ۹۰ 
(۳) أخرجه البخاري › كتاب الجزية » باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم »ج٤‏ ص4۹»› رقم 1 


)٤(‏ آخرجه أبو داود » كتاب الخراج والفيء والإمارة > باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات 
چ٤‏ ص19۸ . وقال محققه : إسناده حسن. 
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عن علي -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم :"ذمة الْمشْلمين واحدة يسْعى 
بها أذناهمْ. فمن أخفر مسْلما فعليْه لعْنة الله والملائكة والناس أخُمعين» لا يبل مئه صرف ولا عذل 
0 
مع كل هذه النصوص الناهية عن الغدر بالذمي والمعاهد والمستأمن نجد أن هوؤلاء التكفيريين قد 
اتخذوا من الغدر بهم عبادة» يتقربون إلى الله بها ويعدونه من أعظم أنواع الجهاد في سبيله. 
وتنوعت صور الغدر عندهم فتارة بالاعتداء على من يسكنون بلاد المسلمين بعهد وأمان وذمة 
منهم» وتارة بقتل من يدخل بلاد المسلمين بتأشيرة دخول أي بأمان من المسلمين» وتارة بتفجير 
الطائرات التي يركبونها بتذكرة ركوب تقتضي تأمينه وتأمين من فيها منه» وتارة بقتل الكافر بعد 
أن يدخل التكفيري بلده بتأشيرة دخول» أي بأمان منه كما حدث في أحداث الحادي عشر من 
(سبتمبر) التي سببت للمسلمين البلايا العظيمة. 
وكل هذا من صور الغدر المحرم» الذي يدخل صاحبه في وعيد النصوص السابقة. 

وشبهة هؤلاء التكفيريين في تجويزهم الغدر بالكافر المعاهد أو المستأمن أن الحكام كفار فلا يعتد 
بأمانهم. 

قال سيد إمام : 
"إذا كان أهل الكتاب أهل ذمة, في بلد, ماء فإنه تسقط ذمتهم باستيلاء الحاكم الكافر على هذا البلد 
وتحكيمه قوانين الكفار فيهاء ويعود أهل الكتاب كفارا أصليين لا عهد لهم ولا ذمة "(). 

وقال أبو محمد المقدسي :" فهؤلاء الطواغيت ليسوا من المسلمين كما تقرر؛ لا من خواصهم 
ولا من أدناهم ولا قلامة ظفر؛ بل SS‏ 
في قوله: ومن يتَولَهُم مَنكُم لَه م متهح4[المائدة:٠٠]؛‏ فإنه منهم وليس من المسلمين! وعليه فلا 
تلزمنا عهودهم ومواثيقهم ولا أمانهم للكفار"(٤).‏ 
وآراء شيخ الإسلام تقتضي فساد منهج هؤلاء التكفيريين من وجوه عديدة: 


)١(‏ أخرجه البخاري › كتاب الإيمان » باب علامة المنافق ءج ۱ص٦‏ ۱› رقم £ ومسلم » كتاب الإيمان › باب 
بيان خصال المنافق › > ج۱ ص۷۸ رقم 9۸. 

(۲) أخرجه البخاري › كتاب الفرائض » باب إثم من تبرأً من مواليه »ج۸ ص٤١٠ء‏ رقم ۰٦۷٥٥١‏ ومسلم › کتاب 
الحج » باب فضْل المدينةء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركةء وبيان تخريمهاء وتخْريم صيّْدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء ج۲ »ص۱٩۰۹‏ رقم ۱- 

(۳) عبد القادر » الجامع في طلب العلم» ص .٠١٠١‏ 

)٤(‏ المقدسي » أبو محمد عصام البرقاويءبدون ت › براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين› 
بدون ط » موقع منبر التوحيد والجهاد. 
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الأول : أن شيخ الإسلام لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان بغير استحلال كما سبق. 
وتكفيره بنى عليه التكفيريون جواز قتل المعاهد والذمي وما بني على باطل فهو باطل» ومما يؤكد 
عدم تكفير شيخ الإسلام أعيان حكام العصر من المسلمين الوجه الثاني. 

الثاني : أن شيخ الإسلام يقرر قاعدة وهي أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين وهذه 
القاعدة تغلق الباب على من يريد تكفير أعيان حكام المسلمين» حتى ولو وقع الاختلاف المعتبر في 
تكفير هم؛ لأن اختلاف العلماء المعتبرين يورث الشك في كفرهم» وما دام أنه وقع الشك فشيخ 
الإسلام لا يجيز تكفير المسلم مع وجوده» هذا كله على فرض وجود اختلاف بين العلماء 
المعتبرين في تكفير أعيان حكام المسلمين المعاصرين؛ لكونهم يحكمون بغير ما أنزل الله بدون 
استحلالء ولكن في الحقيقة لا يعلم الباحث أحدا منهم رأى تكفير أعيانهم . 

الثالث : لو فرضنا أن من يدخل بلاد المسلمين بتأشيرة دخول لم يعطه التأشيرة أي الأمان مسلم 
فإنه يظن أنه قد أخذ الأمان من المسلمين فعنده شبهة أمان وشيخ الإسلام يقرر أن شبهة الأمان 


" ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم"(١).‏ 

الرابع : أن شيخ الإسلام لا يجيز قتل الكافر الحربي في مرحلة الضعف» فما بالك بقتل المعاهد 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية 

وبمنع الله المؤمنين من قتاله» ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم 

تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك» وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة مع أن 

قتله کان خطأ شبه عمد أو خطاً محضا ولم يكن عمدا محضا"(۲). 

الخامس : أن شيخ الإسلام يجعل أمور الجهاد والحدود لولي الأمر وليس للأفراد فيقول : 

" يجب أن يعرف أن ولاية أَمْر الناس منْ أغظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. 

فإن بني آدم لا تتم مصلحتهمْ إلا بالاجُتماع لحاجة بعْضهمْ إلى بعْضٍ ولا بد لهم عند الاختماع من 

رأس حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهخ)(). رواه 

أبو داود من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريْرة. وروى الإمام أحمد في الْمسْند عن عبد الله بن عمْرو 

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الَأرْض إلا أمروا عليْهِمْ 


)١(‏ ابن تيمية » الصارم المسلول على شاتم الرسول»ص۲۸۷. 
(۳) أخرجه آبو داود » كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» ج٤‏ ص۹٤‏ ۲»› رقم .۲٠٠۸‏ 
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أحدهمْ)(١).‏ فاؤجب -صلى الله عليه وسلم- تأمير اأواحد في الاجتماع القليل الأعارض في السفر 
تنبيها بذلك على سائر أنواع الاخْتماع. ولأن الله تعالى أؤجب الأمْر بالمغروف والنهي عنْ المنكر 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوؤجبه من الجهاد والْعذل وإقامة احج والأجمع 
والأغياد ونصر المظلوم. وإقامة اأحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا روي: (أن السلطان ظل 
الله في الأزْض) (۲)." (۳). 

فلا يجوز للأفراد تطبيق الحدود أو إقامة الجهاد في سبيل الله دون إذن الإمام . 

السادس : 

أن شيخ الإسلام يرى أن المسلمين لا يؤمرون بالجهاد في مرحلة الضعف فيقول : " فمن كان من 
المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف» أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح 
عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال 
أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. )٤("‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

" كان مأمورا [ يعني النبي صلى الله عليه وسلم] بالكف عن قتالهمْ؛ لعجْزه وعجُز الْمسْلمين عن 
ذلك» تم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أغوان أذن له في الأجهاد» ثم لما قووا كتب عليْهم 
القتال» ولمْ يكْتبْ عليِْهمْ قتال من سالمهمْ؛ لأنهمْ لمْ يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. 

فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريْش ملوك العرب» ووفدت إليّه وفود الْعرب بالإشلام أمره الله 
تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت» وأمره بنذ العهود الْمطلقة" )٥(‏ . 

السابع : أن شيخ الإسلام يمنع كل عمل تكون مفسدته أعظم من مصلحته ولا شك أن مايقوم به 
التكفيريون من قتل المعاهدين والذميين تربو مفسدته على مصلحته أو هو مفسدة محضة . 

قال شيخ الإسلام : 

" القاعدة العامة فيما إذا تعارضت الأمصالح والمفاسد واأحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيما إذا اژدحمث المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمْر 
)١(‏ أخرجه أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت٠٠٤۲ه)‏ › مسند الإمام أحمد بن حنبل» طاء ( تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط » عادل مرشد» وآخرون»إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي)»مؤسسة الرسالة» ٠٤١١‏ ه 
٠٠١١ -‏ م »ج٠١١»صض۲۲۷»‏ مسند المكثرين من الصحابة » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص › رقم : 11٤١‏ 
بلفظ : "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأزض فلاةٍ إلا أمروا عليْهمْ أحدهم" . 
(۲) حديث منكر » انظر : محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح ٠١١١١‏ ه» ۱۹۹١‏ م» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةءط١ءالرياض›‏ دار المعارف ج٤‏ ص۱°۹4› رقم ۱“ 
)"( ابن تيمية » مجموع الفتارى › ج۲۸ ص۲۹۰ . 
)٤(‏ ابن تيمية › الصارم المسلول» ص .۲١١‏ 
)١(‏ ابن تيميةء أحمد بن تيميةء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»ط١»‏ (تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز 


بن إبراهيم - حمدان بن محمد)»دار العاصمة› ١‏ دیة» ۱۹٤۱ھ‏ › ۱۹۹۹ہ ص۲۳۷ . 
بن ابر اهیخ ں یں ر 7 صن 
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والنهي وإِنْ كان متضمنا لتخصيل مصلحة ودفع مفسدةٍ فينظر في الْمعارض له فإن كان الذي 
يفوت من المضالح أؤ خضل من المقاسد اثر لم يكن مأمررا به بل يكؤن محر ما إذا كانث 
مفسدته أکثر من مصلحته"(۱). 

الثامن : أن شيخ الإسلام يحرم الخروج على الحاكم المسلم وإن جار كما سبق وهذا من الخروج 
عليه . 

فهذه الوجوه الثمائية تبين بشكل قاطع أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجيز ما يقوم به هؤلاء 
التكفيريون من الغدر بالمعاهدين والذميين والمستأمنين. 


المطلب الرابع :استباحة قتل من لم يبايع من ينصبه غلاة التكفير إماما أو خليفة من الجماعات 
أو الأفراد 
موقف تنظيم الدولة من الأفراد والجماعات الجهادية في العراق أولا ثم في سوريا ثانيا 

معروف عند من عاش في تلك البلاد وهو تكفيرهم واستباحة دمائهم» بل والغدر بهم والتمثيل في 
جتثهم» وقد صاروا يسمون كل من عارضهم ولم ينضم تحت رايتهم من الجماعات الجهادية وأئمة 
المساجد والعلماء وشيوخ العشائر ونحوهم بالصحوات» ويصرحون بكفر الصحوات وحل دمائهم 
حتى إن تنظيم الدولة لم يكتف بتكفير الجماعات الجهادية المعتدلة بل تجاوز ذلك إلى تكفير 
الجماعات التي تشترك معه في المنهج التكفيري ما دام أنها لم تنضو تحت رايته وتبايع أميره أو 
خليفته المختفي الخائق من الظهور . 

هذا الفتاتي ا القاطق الزى بان قطن الد ولك ر عة كل من لح نض إلى لتطح الدراة زه 
فیقول : 
"سنفرق الجماعات » ونشق صفوف التنظيمات » نعم لأنه مع الجماعة لا جماعات وسحقا 
للتنظيمات " ويقول : 
"سنقاتل الحركات والتجمعات والجبهات سنمزق الكتائب والألوية والجيوش حتى نقضي بإذن الله 
على الفصائل "(۲). 

ويوضح العدناني أن حرص تنظيم الدولة على قتل هؤلاء المخالفين لهم أشد من حرصهم على 
قتل غير هم فيقول : 


)۱( ابن تيمية » مجموع الفتاورى ج۲۸ ص۱۲۹ . 
(۲) العدناني» أبو محمد » مقطع ( يوتيوب) › بعنوان : تناقض وكذب أبو محمد العدناني الناطق باسم داعش › 
بصوته. 
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"فاعلموا أن لنا جيوشا في العراق وجيشا في الشام من الأسود الجياع شرابهم الدماء وأنيسهم 
الأشلاء» ولم يجدوا فيما شربوا أشهى من دماء الصحوات» فوالله لنسحبنهم ألفا ثم ألفا » ثم والله لن 
نبقي منکم ولن نذر" (۱). 

ويقول العدناني - أيضا-: 
صلى الله عليه وسلم-» لاشك عندنا ولا لبس» كنا نتوقع ظهورها ولا نشك في ذلك؛ لأنها سنة 
الجهاد منذ زمن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- وحتى يومنا هذاء إلا أنهم فاجؤونا 
واستعجلوا الخروج قبل أوانهم» ولعل هذا من بركات الشام التي لا يظهر منافقوها على مؤمنيهاء 
فإياكم إياكم واللين معهاء..... احملوا عليهم حملة كحملة الصديق واسحقوهم سحقا .... (أنشْلمها 
إلى الصحوات طوعا؟! ** فتلك سجية القوم الطغام 2 
لقيناهم بآسادٍ جياع ** ترى لحم العدا أشهى طعام)"(۲). 
اعترف أبو بصير الطرطوسي -أحد رموز التكفيريين المشهورين- بأن تنظيم الدولة يبيح دم من لم 
يبايع أميره المزعوم فقال : 

"أرجو - أقول أرجو! - أن لا يكون هذا الإعلان .. إعلانا ومقدمة لسفك الدم الحرام .. على 
اعتبار أن من يعارض هذا الإعلان .. أو لا يرى فيه مصلحة للشام وأهله» وثورته .. أنه قد أصبح 
من الأعداء ومن الصحوات؛حلال الدم وبالتالي لا بد من التعامل معه على طريقة تعامل تنظيء " 
ومأساة وأخطاء العراق على أرض الشام! لأجل هذه الأوجه الواردة أعلام أقول: هذا الإعلان 
الصادر عن " الدولة العراقية الإسلامية "» خطأء وضار وفق جميع المقاييس!.... " (۳). 

ويؤكد أبو محمد المقدسي أيضا وجود فئة من التكفيريين تعتقد كفر من لم يبايع أميرهم» فيقول: 
"هذا وقد كنت تناظرت قديما مع بعض غلاة المكفرة حول حديث هذا الباب » وكانوا يتبنون أنه 
يعني الكفر الأكبر قطعا » ويدعون بناء عليه إلى بيعة أميرهم » ومن لم يبايع حكموا عليه بالكفر › 


)١(‏ العدناني › أبو محمد بيان بعنوان: والراند لا يكذب أهله»ء مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي»› 
https://archive.org/details/Adnani_20150818/14‏ 
(۲) المصدر نفسه › الدقيقة .٠١‏ 


(۳) أبو بصير الطرطوسي › عبد المنعم مصطفى حليمة » بيان حول الإعلان عن الدولة الإسلامية في العراق 
والشام »موقع الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة( أبو بصير الطرطوسي 
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بعد إقامة الحجة عليه بذلك وبأنهم الجماعة الحق » التي لا يجوز مفارقتها شبرا وإلا فميتته جاهلية 
إ!. هذا قولهم »> حرصت على سماعه منهم مباشرة › ولم ينقله لي عنهم أحد.. .)١("‏ 

ولو رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام في أمر تنصيب الإمام أو الخليفة لوجدنا أنه يجتث فكرة هؤلاء 
في تنصيب الإمام أو الخليفة من جذورها ؛لأن الإمامة عند شيخ الإسلام لا تحصل إلا بمبايعة أهل 
الحل والعقد» الذين يتبعهم سائر الناس فتحصل لهذا الإمام بعد ذلك الشوكة والسلطان والقدرة على 
تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم» فيقول شيخ الإسلام: 

" ليس هذا قول أئمة أهل السنة»ء وإِنْ كان بض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيْعة 
أزبعةء كما قال بغضهة: تنعقد ببيعة اثنين» وقال بغضهخ: تنعقد ببيعة واحدِ» فليسث هذه أقوال أئمة 
السنة . 

بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهُل الشوكة عليْهاء ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهُل 
الشؤكة عليْها الذين يخصل بطاعتهمْ له مقصود الإمامةء فإن الأمقصود من الإمامة إنما يخصل 
باأقذرة والسلطان» فإذا بويع بيعة حصلت بها القذرة والسلطان صار إماما. 

ولهذا قال أئمة السلف : م صار له قذرة وسلطان يفعل بهما مفصود الولايةء فهو من أولي 
الأمْر الذين أمر الله بطاعتهمْ ما لمْ يأمروا بمغصية الله فالإمامة ملك وسلطانء والْملّك لا يصير 
ملكا بموافقة واحدٍ ولا انين ولا أزْبعةء إلا أن تكون موافقة هؤلاء تفتضي موافقة غيْرهمْ بحيْث 
يصير ملكا بذلك"(۲). 

فبناء على كلام شيخ الإسلام هذا لا تصح إمامة أمراء تنظيم الدولةء فكيف تحصل الإمامة 
لشخص مجهول أو مختف يخشى الظهور؟ كيف يكون لمتل هذا سلطان على الأمةء يتحقق من 
خلاله مصالحها وترتفع به الفوضى؟ . 

وقد أخطأ هؤلاء الغلاة - أيضا- في تكفير من لم يبايع الإمام محتجين بقوله -صلى الله عليه وسلم- 
: " منْ خلع يدا منْ طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليْس في عنقه بيْعة مات 
ميتة جاهلية " (۳). 

إذ فسروا قوله -صلى الله عليه وسلم- (مات ميتة جاهلية) بأنه يموت كافرا. 

وقد قال شيخ الإسلام : 

" فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- قذ قال: (من مات ميتة جاهلية) في أمور ليست من أزكان 
الإيمان التي من تركها كان كافرا"(١).‏ 

.١ ٤١ص» المقدسيءالرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير‎ )١( 
.٥۲۷-٥۲٦ص»۱٠ج‎ >» ابن تيمية » منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
۲) 


) أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب الأمّر بلزوم اأجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء 
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وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- : " والّمراد بالميتة الأجاهلية وهي بكر الميم حالة الْمؤت 
كمؤت أل الأجاهلية على ضلالٍ» وليْس له إمام مطاع؛ لأنهمْ كانوا لا يغرفون ذلك وليْس المراد 
أنه يموت كافرا بل يموت عاصياء ويختمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومغناه أنه يموت مثل 
مؤت الْجاهلي وإِنْ لمْ يكن هو جاهليا ءأو أن ذلك ورد مورد الزجُر والتنفير وظاهره غير 
مراد "(۳). 
المبحث الثالث : أضرار الفكر التكفيري المعاصر 

للفكر التكفيري أضرار كثيرة على الدعوة الإسلامية والمسلمين وأصحاب هذا الفكر أنفسهب 

يوضحها الباحث بإجمال فيما يلي : 
المطلب الأول : أضرار الفكر التكفيري المعاصر على الدعوة الإسلامية 
-١‏ غدر التكفيريين المعاصرين بالمعاهدين والمستأمنين من الكفارء واستعمال طرق بشعة في 
القتل أدى إلى تنفير العالم الكافر من الإسلام» وأوصل الكائدين للإسلام الذين ينفقون المليارات في 
برامج وأعمال من شأنها أن تنفر المجتمعات الكافرة من الإسلام إلى أعظم مما يريدون بلا أدنى 
كلفة» ودونما حاجة منهم إلى إثبات ما يدعون؛ إذ صاروا يشاهدون بالصوت والصورة من يفعل 
باسم الإسلام الغدر بشتى صنوفه وأشكاله والتقتيل بالصور الوحشية المنافية للفطر الإنسانية. 
- وهذه الأعمال الغادرة والشنيعة في التقتيل أعطت المسوغ للعالم الكافر؛ ليزداد تسلطا على 
البلاد الإسلامية وإذلالا لها وإرغاما لها على مطاوعته فيما فيه ضرره وفساده . 
۳- وأعطتهم المسوغ أيضالمنع نشر الدعوة الإسلامية في بلادهم بحجة أنها منبع للإرهاب 
والتوحش. 
-٤‏ وسببت للأقليات الإسلامية الإحراج» ودفعتهم لتقديم تنازلات كثيرة حتى تتقبل المجتمعات التي 


يعيشون بينها بقاءهم بين ظهرانيهم. وصار كثير منهم يخفي إسلامه وشعائر دینه خوفا منهم . 


المطلب الثاني : أضرار الفكر التكفيري المعاصر على المسلمين 

-١‏ أعطى أصحاب الفكر التكفيري من خلال زعمهم أنهم يطبقون أحكام الإسلام في المناطق»› 
التي يسيطرون عليها صورة مشوهة للحكم بالإسلام تشكك الجاهل من المسلمين بالحكم بما أنزل 
الله» وتخجله من المطالبة به أو الحرص عليه أمام الناس» وفي ذلك تقديم خدمة كبيرة لمن يحارب 
الإسلام ويعمل على فصله عن الحياة والدولة . 


. ابن تيمية › منهاج السنة النبوية ج۱ ص۱۱۲‎ )١( 
. ۱٣ص‎ ٤۷ج‎ › ابن حجر > فتح الباري‎ )۲( 
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۲- أعمال أصحاب الفكر التكفيري أعطت المسوغ لأمريكا وغيرها من دول الكفار لتدمير 
أفغانستان» والقضاء على الحكم الإسلامي فيهاء وتدمير العراق السني الذي كان يحمي البلاد 
السنية من خطر الرافضة ومكنتهم من السيطرة عليه . 

۳- أعمال أصحاب الفكر التكفيري ومنهجهم سهلت للرافضة السيطرة على أماكن أهل السنة في 
العراق»ء وإخضاعها لهم كما سهلت على النظام السوري البقاء بعد أن كان يحتضر لما أحدثه 
التكفيريون في سوريا من قتال بين الفصائل وتعاون مع النظام النصيري» وجلب دول العالم 
لضرب الشعب السوري» والوقوف إلى جانب النظام السوري الظالم . 

-٤‏ لم تؤد أعمال التكفيريين التفجيرية وأفكارهم الغالية إلى تقريب أي دولة إلى الالتزام بأحكام 
الإسلام بل على العكس من ذلك قوت الاتجاه العلماني في البلاد الإسلامية ومكنته من التأثير في 
القرارات بصورة أكبر من السابق وأعطته المسوغ لنشر أفكاره الهدامة في المجتمعات الإسلامية 
والإلزام بها . 

-٥‏ أحدث الفكر التكفيري وأعماله في الجسد الإسلامي جراحات عميقة ومصائب كبيرة من تكفير 
للمسلمين» واستباحة لدمائهم وأموالهم وأعراضهم وبث العداوة والبغخضاء والفرقة بينهم ؛إذ جعل 
هؤلاء التكفيريون همهم الأكبر قتال المسلمين» والتنكيل بهم بحجة أنهم مرتدون» والمرتد أشد كفرا 
من الكافر الأصلي ويبدأً بقتاله قبل قتاله ولا يقبل منه جزية ولا صلح كما يقبل منه . 

-٦‏ الغلو في التكفير هو فكر فيه خسارة الدنيا والآخرة على من تبناه - أيضا -» أما في الدنيا 
فصاحبه يتعرض للسجن والتعذيب والتشريد والقتل وإدخال الماسي العظيمة على والديه وغيرهما 
من أقاربه وأولاده وزوجته إن كان متزوجاء وأما في الآخرة فإن صاحبه يلقى الله تعالى بآثام 
عظيمة جاء الوعيد الشديد على صاحبها من تكفير المسلم بغير حق» وسفك دمه وأكل ماله بالباطل 


فإذا كان للفكر التكفيري متل هذه الأضرار الكبيرة فالواجب علينا محاربته والتحذير منه حماية 
للإسلام والمسلمين خاصة الشباب الأغرار من شره وشرره وضرره نبتغي بذلك ثواب الله تعالى 
ومغفرته دون أن نهون من ضرر وإثم الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة الكفار بل هي ذنوب 
عظيمة نحذر منها كل التحذير . 
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الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 

- أهم النتائج : 

الحمد لله الذي وفقني بمنه وكرمه للقيام بهذه الدراسةء التي أفدت منها كثيرا وتوصلت من خلالها 
إلى نتائج نافعة أهمها ما يلي : 

أولا : قد خالف التكفيريون المعاصرون شيخ الإسلام في مسألة الحاكمية في جوانب عديدة منها ما 
يلي : 

- يكفر سيد إمام الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقاء ولو بدون استحلال. 

وشيخ الإسلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر دون 
الشرك فلا يكفر صاحبه إلا بالاستحلال . 

- يكفر سيد إمام وأبو محمد المقدسي من يبدل شرع الله بدون استحلال» وأما شيخ الإسلام فالتبديل 
المكفر عنده هو المقترن بالاستحلالء لا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله . 

- التشريع عند التكفيريين المعاصرين كفر مخرج من الملة مطلقاء والطاعة فيه -أيضا- كذلك. 
وأما شيخ الإسلام فليس للتشريع عنده حكم مختلف عن مسألة الحاكمية فلا يكون كفرا بدون 
الاستحلال . 

ثانيا : موالاة الكافر عند شيخ الإسلام إذا كانت في الظاهر دون الباطن فإنها لا تخرج عن دائرة 
الكبائر دون الشرك. 

ی ا ا کی کو کرو ا کی و 
كانت بدون محبة ورضا لدينهم. 

ثالثا : من شرع ما لم يأذن به الله عند أبي محمد المقدسي یجب تکفیره حتى ولو كان جاهلا فلا 
عذر عنده بالجهل في مثل هذه المسائل؛ لكونها من أصل الدين»ء وأما شيخ الإسلام فإنه لم ير 
التشريع كفرا مطلقا -كما سبق- وأيضا هو يعذر المسلم إذا وقع فيما يناقض أصل الدين بجهله . 
- من وقع في مكفر عند سيد إمام وأبي محمد المقدسي؛ لتقصيره في طلب العلم يكون كافرا ولا 
يعذر بجهله» أما شيخ الإسلام فإنه لا يرى تكفيره حتى ولو وقع في مكفر ثابت بالإجماع أو الدليل 
ما دام أنه يجهل الحق حتى ولو عن تقصير منه» ولكنه يأثم على تقصيره في طلب العلم الواجب 
عليه . 

رابعا : قد ترتب على مخالفات التكفيريين المعاصرين لآراء شيخ الإسلام ابن تيمية آثار خطرة 
منها ما يلي : 

- تكفير من لا يجوز تكفيره شرعا من المسلمين كتكفير أعيان حكام المسلمين وشرطتهم 
وعساكرهم وتكفير القضاة والنواب والمنتخبين وتكفير العلماء والشعوب الإسلامية . 
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- واستباحة دماء حكام المسلمين وجنودهم وشرطتهم ونسائهم ونهب أموالهم . 

- واستباحة الانتحار. 

-واستباحة الغدر بالمعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة . 

-واستباحة قتل من لم يبايع من ينصبه غلاة التكفير إماما أو خليفة من الجماعات أو الأفراد . 
وهذا كله ينتج لنا أن آراء شيخ الإسلام مجانبة للفكر التكفيري المعاصر» وأنه لا صلة بينهما بل 
آراء شيخ الإسلام مزلزلة لأركان الفكر التكفيري وهادمة لبنيانه. 

سائلا الله تعالى أن تكون هذه الدراسة سببا لوقاية مجتمعاتنا من الفكر التكفيري» وهداية من تأثر 
به إلى الصراط المستقيم» والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 
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أهم التوصيات : 
أهم التوصيات التي يدعو الباحث الأمة الإسلامية أن تعنى بها لدرء خطر الفكر التكفيري عنها 
هو العمل على وقاية الأمة من هذا الداء الوبيل؛ فإن الوقاية خير من العلاج كما هو معلوم. 
ومنع وصول الشبهة إلى قلوب الشباب أو إزالتها فور وصولها قبل تمكنها أيسر بكثير من علاج 
من تمكنت منه بعد ذلك وتشربها قلبه؛ لذلك يجب الاهتمام بوقاية المجتمعات الإسلامية من نشوء 
الفكر التكفيري ونموه وانتشاره قبل أن يفوت الأوانء ويقع الشر والعدوان لذلك أحب الباحث ذكر 
أهم طرق الوقاية من هذا الفكر الضال من خلال النقاط الآتية : 


-١‏ التمسك بالكتاب والسنة والعمل بها والحرص على تعلمها وتعليمها والصدور عنهاء قال 
تعالى: «القصن ١‏ كب أنزل إلِك فلا ين في صڌرك َرَج من إِنُنذِرَ بة وَذڱْرَى للْمْوْمِنينَ ۲ يعوا 
مآ أنزل إلَكم من رَبَكُم وَلا يعوا من دُونة أَولياءٌ قليلا ما تَذَكَرُونَ ١[الأعراف: ]٣ - ١‏ 

وقال سبحانه : وَإِدًا قيل لَه اتب َبغُوا مَا انَل آله قالوا بل تَتَبعُ ما وَجَذنًا OEE‏ گان 
الشطن يَذعُوهخ إلى عَذاب آلسعيرٍ ١4[لقمان: ]١‏ 

وقال سبحانه: ليايُها ألذينَ ءَمنُوأً أطيعوا أله وَأطِيعُوأً ألرُسُول وَأولي آلأهر مِنكُمٌ إن تَذْرَغَثُمٌ في 
شيَءِ فَرُدُوة إلى الله وَأَلرَسُول إن كُنثُم ونون بال وليم آلأخرَّ ق خرو کن تاولا 40۹ 
[النساء: ۹]ء وقال سبحانه : لما يكم مي هُذى فمَنِ آَنَبَعَ هُدَاي فلا يَضٍل ولا بَشقَى ٠۲١‏ 
وَمَنْ أغرَضَ عن ذرِي فان لَه مَعيشة ضَنكا وَنَخشرُه يَوْمَ أَلقيمَة أغْمَى ٤٠٠4[طه: ]٠٠٤ ٠۲١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: " منْ قرأ القزْآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالةء ووقاه 
يوم القيامة سوء اأحساب» وذلك بأن الله عز وجل قال: ِفَمَنِ أتبَعَ هداي فَلا يَضل ولا شق 
٣‏ [طه: .)١( "]١١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقال صلى الله عليه وسلم : "تركت فيكم أَمْرين» لن تضلوا ما تمسكَتَمْ بهما: كتاب الله وسنة نبيه - 
صلی الله عليه وسلم-"(۳). 


)۱( أخرجه الحاكم» كتاب التفسير › تفسير سورة طه » ج۲» ص۳١٤‏ ءرقم TETA:‏ 

(۲)مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني(ت۷۹١ه)‏ › موطاً الإمام مالك »طا (تحقيق: بشار 

عواد معروف - محمود خليل)»مؤسسة الرسالة ۲ هه بءكتاب الجامع » باب النهي عن القول بالقدر 

خن ۷١‏ وقالع این عبد ابر فى التو > ج ٤‏ ص۲۲۱ :" مخفوظ معُروف مشهور عن النبي صلى الله 
عليه وسلم عند أهُل الْعلْم شهرة يكاد يسْتغنى بها عن الإسناد". 
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فلا نجاة لهذه الأمة من الضلال في الدنيا ولا العذاب في الآخرة إلا بالتمسك بهاء والتحاكم إليها في 
كل صغير وكبير ودقيق وجليل؛ إذ إنها وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه . 

- التحذير من اتباع المتشابهات وترك المحكمات» وإيضاح أن ما يحتج به الخوارج على ما 
خالفوا فيه أهل السنة والجماعة من تكفير للمسلمين» واستباحة لدمائهم إنما هو من المتشابهات التي 
بين الله تعالى أن من يتبعها إنما هم الذين في قلوبهم زيغ وأن الواجب فيها هو أن ترد إلى المحكم 
فال تعالى : وهر الذي انرل علوت آلكلب مته ءات مُخگطث هن أم لكلب رَأخر متشبهت اعا الذي 
في فُوبه َغ يعون ما تشبة من اء آلفثتة وَابَِاءَ اويل وما بعلم تأويلة إلا َه وَألرسِخُونَ 
فِي لملم يَفُولُونَ ءامنا بة كُلّ مَنْ عند رَبَنَاً وَمَا يَهْكَر إا الوأ آلأَلُب 4۷[آل عمران: ]ء 
والمتشابهات هي التي تحتمل معنيين أو أكثر بعضها يتفق مع النصوص الأخرى الواضحة الجلية 
وبعضها يتعارض معها. 

فأهل الزيغ يأخذون بالمعنى الذي يتعارض مع النصوص الأخرى وأهل الحق يأخذون بالمعنى 
الذي يتفق مع النصوص الأخرى . 

۳- التحذير من عدم الرجوع إلى أئمة السلف ومن سار على دربهم من أئمة الإسلام في كل 
العصور في فهم الكتاب والسنة؛ إذ إن فهمهم للقرآن والسنة هو الذي يجب على المسلم أن يتقيد به 
ولا يجوز أن يخالفه فلا يفعل فعل الخوارج الأوائل» الذين أخذوا يفهمون من القرآن الكريم فهما 
يخالفون فيه أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يزعمون أن فهمهم أصوب من فهمهم وأولى 
بالاتباع وقد قال تعالى : فوأ أهل ألذكرٍ إن كُنثغ لا تَعلَمُونَ ١٤4[النحل: »]٤١‏ وقال سبحانه : 
وفك هل يَشتوي أَلَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونٌ إِلْمَا يكر أولُوأ الأب ٩4[الزمر:‏ 1]» وقال 
تبارك وتعالى : ومن يُشاقق ألرُسُول مِنْ بَغدِ ما تبن له الْهُڌى وَيتّبغ عَيْرَ سَبِيلٍ ألمُومِنِينَ وله ما 
وَنْصْلة جَهنَمْ وَسَآءَث مَصيرًا ١٠٠4[النساء: ]٠٠١‏ ويقول سبحانه: «وَألسبفُونَ آلأَوَلُونَ مِنَ 
آلهجرينَ وَالأنصار وَاَلَذِينَ اتبَعُوهُم بإڅسن رضي آله عَثهم ورَضوأ عَثۀ وَأعَد لَه جت تجري 


مچ ېج ا و 


حي آل لد ا ا بدا ذلك لقح“ اَاْعَظبةُ AACS‏ به 0 1 
دھر حلدیں دی 2 ت 


-٤‏ عدم ترك أي شبهة لغلاة التكفير دون الرد الكافي الشافي عليها بالوسيلةء التي تنشر بها 
وغيرهاء فإن كانت تنشر في كتاب فيرد عليها في كتاب أو في غيره» وإن كانت تنشر في مقطع 
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صوتي أو مرئي يرد عليها بمقطع صوتي أو مرئي أو بغير ذلك بحيث لا تصل هذه الشبهة إلى 
أحد دون أن يصل إليه الرد الشافي الكافي عليها . 

زر فة بالطماء لمن للكتات و السكة ف لرك التاق و فكح افر ات يته و جين التاشن 
وإزالة أي فجوة بين الشباب المتحمس وبين العلماء بحيث نضمن أن الشاب المتحمس مهما سمع 
شبهة من شبه غلاة التكفير في الشبكة العالمية أو في غيرها أو قرأها في كتاب أو نحوه سيسأل 
العلماء الذين يكشفون له وجه الحقيقة ويحمون قلبه من أن تتمكن فيه الشبهات الباطلةء التي تجعله 
يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم ويتبراً منهم ويعاديهم أشد العداء على العكس مما يأمر الله به 
ورسوله -صلی الله عليه وسلم- . 

اكاد الوسائل الشر عة والعقلية السليمة للوقاية من الفكر التكفيري» وعدم الماح لفخة ترية أن 
تنشر فكرهاء وتستقوي على غيرها من خلال زعمها أن فكرها هو الذي يخلو من التطرف والغلو؛ 
فيفتح لها المجال لمحاربة ما جاء به وحي الله تعالى من كتاب أو سنةء باسم محاربة الإرهاب» 
والوقاية منه فيكون في ذلك ذهاب أموال الدولة وإهدار طاقاتها؛ لنصرة فكر أو مذهب ليس من 
شأنه إذا انتشر إلا أن يثير الفتنة في البلادء وينمي الاتجاه إلى العنف بسبب ما يشتمل عليه من 
HEEE E ENG O EE a‏ 
الت ر 

۷- عدم فتح المجال لأصحاب الفكر التكفيري للاختلاط بالناس سواء أكان في السجون أو 
خارجها؛ لما يترتب على اختلاطهم بهم من بث شبهات الغلو في التكفير بينهم» وزرعهافي 
نفوسهم وجلب سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان إلى الاقتناع بفكرهم» وتعزيز مذهبهم في تكفير 
المسلمين وعداوتهم واستباحة أموالهم ودمائهم. ومما يدل على صحة هذا المسلك الوقائي من 
شبهات أهل البدع موقف الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من صبيغ بن عسل عندما 
كان يسأل عن متشابه القرآن فقد ضربه وأمر الناس بهجره(١)‏ . 

۸- الواجب مقابلة الفكر التكفيري ودفعه بالتوسط والاعتدال أي بالتزام الكتاب والسنة بلا إفراط 
ولا تفريط فإن دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه» يقول الله تبارك وتعالى : 
ذلك جَعَلنْكم أَمَهٌ رَسَطًا[البقرة:١٤].‏ قال أبو جعفر الطبري -رحمه الله : " 

أن ال ف ا الم ك ل اند تالحر الى هو هن الطروفن 
متثل"وسط الدار" ....وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم"وسط"» لتوسطهم في الدينء فلا 
هم أهل غلو فيه» غلو النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهل 


(۱)انظر: ابن عساکر› بو القاسم علي بن الحسن(ت١۷١ده)‏ »تاريخ دمشقط۱› (تحقيق: عمرو بن غرامة 
العمروي)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› ٥‏ هھه› 6٥‏ م› ج ۲۲ص٣١۱٤‏ . 
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تقصير فيه» تقصير اليهود الذين بدلوا تاب الله» وقتلوا أنبياء‌هم» وکذبوا على ربهم» وکفروا به؛ 
ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها'"(١).‏ 
وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه»ء وإكرام ذي السلطان المفسط" .)١(‏ 
ومقابلة الفكر التكفيري بالتفريط والتساهل ليس من شأنه أن يدفع انتشار الفكر التكفيري» بل من 
شأنه أن يقوي شبه التكفيريين في قلوب الأتباع ويؤدي إلى ردود فعل عكسية . 


۹- المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة وتماسكها : 

أول ظهور للخوارج كان عندما افترقت الأمة في عهد علي ومعاوية -رضي الله عنهما- وقد قال - 
صلى الله عليه وسلم- في وصف الخوارج الأولين : 

"يخرجون على حين فزْقة من الناس" (۳)وهذا هو الواقع على مدار التاريخ» وفي واقعنا الحالي 
أن الخوارج يخرجون دائما في حال اختلاف المسلمين وتفرقهم؛ لذلك فإن من أعظم أسباب وقاية 
الأمة من شرور هم المحافظة على وحدة الجماعة الإسلامية المجتمعة على إمام مسلم برا كان أو 
فاجرا تطيعه في غير معصية الله» ويتحقق باجتماعهم أمنهم ومصالحهم الدينية والدنيوية تحقن به 
الدماء» وتصان فيه الأموال والأعراض »ولا سبيل للخوارج من الوصول إلى ما يتعطشون إليه 
من الدماء والأموال والأعراض المعصومة ما داموا كذلك» فإذا اختل نظام الجماعة ووقع الخروج 
على الحاكم المسلم برا كان أو فاجرا خرج الخوارج من جحورهم ونهضت خلاياهم النائمة وبدؤوا 
يعيثون في الأرض فسادا يبدؤون بقتل العلماء والدعاة وأئمة المساجد والخطباءء ثم يتبعونهم بمن 
دونهم من المسلمين تعذيبا وتقتيلا وتنكيلا ونهبا لأموالهم وانتهاكا لأعراضهم باسم الدين» الذي 
التحذير. 


2 


-٠١‏ الحوار العلمي الهادئ مع من تنشاً عنده شبهة الخوارج قبل أن تتمكن من قلبه من قبل العلماء 
بالكتاب والسنة العاملين بما فيها من أعظم أسباب الوقاية من نمو الفكر التكفيري وانتشاره» وقد 
ينفع الحوار مع من تشرب هذا الفكر -أيضا- وقد لا ينفع فحري بنا أن نعنى بسلوك هذا المسلك. 
عن تميم الداري - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال: «الدين النصيحة» قأنا: 
لمل؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسْلمين وعامتهمْ"(٤).‏ 


.٠٤١ص الطبري › جامع البيان في تأويل القرآن» ج۳‎ )١( 

(۲)أخرجه أبو داود » ج۷»صض۲٠۲.‏ وحسن محققه إسناده. 

(۳)أخرجه البخاري»ج۸»ص۳۸. ومسلم › كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم »ج۲» ص٤ .۷٤‏ 
(٤)رواه‏ مسلم ¢ کتاب الإيمان»› باب بیان آن الدين النصيحة ءج 1ص٤‏ 7. 
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و عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم"(١).‏ 

وهذا المسلك الحميد والسبيل القويم قد سلكه أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الخوارج» 
كما فعل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- فقد خرج إليهم وحاورهم حتى رجع منهم ألفان . 
(). 
فحوارہ لهم قد آدى إلى رجوع عدد كبير منهم › وقد سلكت بعض الدول الإسلامية في هذا 
العصر - أيضا- سبيل الحوار مع التكفيريين ونالت نتائج إيجابية مذهلة في تراجع أعداد كبيرة 
عن هذا الفكر بعد أن تبين لهم ضلاله وانحرافه عن الإسلام . 
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفتح برسالتي هذه بصائر قوم قد غشيها ظلمة 
الجهل» ولبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أنهم يستقون منهجهم من عظماء الأمة وأعلامها الكبار 
مع كونهم مجانبين لمسلكهم حائدين عن فهومهم وعلومهم . 


(١)رواه‏ البخاري › كتاب الإيمان » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحةء»ج »ص١٠۲‏ . ومسلم › 
كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة »ج۱ ص۷۹°. 


)"( انظر : الحاكم ¢ المستدرك غلین الصحيحين ¢ ج۲٤‏ ص٤۱۹‏ . 
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فهرس المصادر والمراجع 


- الآجري » محمد بن الحسين بن عبد الله (ت ١٠۳ه)‏ › الشريعةءط۲» (تحقيق: عبد الله بن عمر 
بن سليمان الدميجي)»› دار الوطن ٠‏ الرياض › ۰ هھ - ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

- الإمام أحمد» آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١١٤۲ه)‏ › مسند الإمام أحمد بن حنبلء 
طا ( تحقيق: شعيب الأرنؤوط › عادل مرشد» وآخرون»إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي)»مؤسسة الرسالة» ۱٤١١‏ ه- ٠٠١٠‏ م. 

- الإمام أحمد » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١١٤۲ه)‏ › الجامع لعلوم الإمام أحمدء 
طا( جمع : خالد الرباط » سيد عزت عيد » بمشاركة الباحثين في دار الفلاح)» دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث»› الفيوم > مصر › ۹ ھھھ ۹ ۹م 

- الأشعري» علي بن إسماعيل (ت ١٠۳ه)‏ › مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينءط١‏ 
»(تحقيق: نعيم زرزور))المكتبة العصرية › ٦ھ‏ ° م 

- الأشقر » عمر سليمان ٠۹١١٤٠١ه٠۹٠٠٠٠م»‏ حكم المشاركة في الوزارة والمجالس 
النيابيةءط۲»عمان»› دار النفائس. 

-الألوسي » محمود بن عبد الله الحسيني(ت١۲۷٠ه)‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني»طا(تحقيق: علي عبد الباري عطية) »دار الكتب العلمية › بیروت» ٠٤١٠١‏ ه. 

- الألباني » أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح»)١١١٤٠‏ ه ۱۹۹١‏ م» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاءطاءالرياض» دار المعارف . 

- الألباني» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح ٠٤١١١١‏ ه › ۱۹۹۲ م» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة»ط١ءالرياض»‏ دار المعارف. 

- الألباني» محمد ناصر الدين »> صحيح الجامع الصغير وزياداتهءط ١ءالمكتب‏ الإسلامي. 

- الآمدي » علي بن أبي علي بن محمد (ت ٠۳١‏ ه)؛ الإحكام في أصول الأحكام»ط١(تحقيق:‏ عبد 
الرزاق عفيفي)»› المكتب الإسلامي»› بیروت. 

- الباقلاني»محمد بن الطيب(ت ٠١۳‏ ه)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»ط١(تحقيق:‏ عماد الدين 
أحمد حيدر)» مؤسسة الكتب الثقافية › لبنان» ١۰٤۱ھ‏ › ۱۹۸۷م. 

- البخاري» محمد بن إسماعيل (ت ١١٠٠ه)‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أو صحيح البخاري»طاء(تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر)»ءدار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)»› 
۲ھ 
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- البزار »أبو بكر أحمد بن عمرو(ت١۹١۲ه)»‏ مسند البزار المنشور باسم البحر 
الزخارءط١ء(تحقيق:‏ محفوظ الرحمن زين اللهء (حقق الأجزاء من ١‏ إلى )٩‏ وعادل بن سعد (حقق 
الأجزاء من ٠١‏ إلى ١١)وصبري‏ عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ۸٠))ءمكتبة‏ العلوم والحكم › 
المدينة المنورة» (بدأت ۱۹۸۸م وانتهت ۹١٠۲م).‏ 

- البغدادي › عبد القاهر بن طاهر(ت۲۹٠٤ه)ءالفرق‏ بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةءط۲ءدار 
الآفاق الجديدةءبیروت»› ۱۹۷۷م. 

- أبو بصير الطرطوسي » عبد المنعم مصطفى حليمة › إرشاد ذوي البصائر من مجاهدي أهل 
الجزائر لما في هذه المرحلة من مخاطر »موقع الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة أبو بصير 
الطرطوسي. 

- أبو بصير الطرطوسي › عبد المنعم مصطفى حليمة › بيان حول الإعلان عن الدولة الإسلامية 
في العراق والشام »موقع الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة( أبو بصير الطرطوسي). 

- البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٠١١٠ه)»‏ شرح السنةءطا» (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط محمد ز هير الشاويش)»المكتب الإسلامي › بیروت»› ۰۳٤٤٠ه‏ › ۱۹۸۳م. 

- البغوي» الحسين بن مسعود (ت١٠١٠ه)»‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسير 
البغوي»ط/.(حققه وخر ج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم 
الحرش)» دار طيبة للنشر والتوزیع» ۱٤۱١۷‏ ھ› ۱۹۹۷ م. 

- الترمذي »محمد بن عيسى › أبو عيسى (ت۲۷۹ه)» سنن الترمذي»ط۲»(تحقيق وتعليق:أحمد 
محمد شاکر (ج ۰۱ ۲)»ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ۳)وإبراهيم عطوة (ج ٠٤‏ ٥))»شركة‏ مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر»› ۱۳۹۰ هھ › ۱۹۷١‏ م. 

- ابن تيمية »› أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت: ۷١۸‏ ه)»ء درء تعارض العقل 
والنقلءط!.(تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم)»جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة 
العربية السعودية» ۱٤۱۱‏ هھ ٠۱۹۹۱۰‏ م . 

- ابن تيمية»ء أحمد بن عبد الحليم( ت ۷۲۸ه) › الاستغاثة في الرد على البكري»طا(دراسة 
وتحقيق: د. عبد الله بن دجين السهلي) طا مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض › ٠٤١١‏ 
هھ 

- ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم( ت ۷۲۸ه) ءبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنيةءط» (تحقيق: موسى الدويش)»ءمكتبة العلوم والحكم» السعوديةء المدينة المنورة 
٥‏ ھ/۱۹۹49ء. 
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- ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم( ت ۷۲۸ه) » شرح العقيدة الأصفهانيةءط١»(تحقيق:‏ محمد بن 
رياض الأحمد)ءالمكتبة العصرية »› بیروت» ١٠٠٤١ه.‏ 

- ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ه) › قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح»طاء 
(تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود)»أضواء السلف» ۲٩۲٤٠١ه»›‏ ١١٠٣م.‏ 

- ابن تيميةء أحمد بن تيميةء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحءطا» (تحقيق: علي بن حسن 
- عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد)ءدار العاصمةء السعودیة› ۱۹٤۱ھ‏ › ٩۱۹۹۹م.‏ 

- ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه)» الاستقامةءطاء (تحقيق: د. محمد رشاد سالم)» 
جامعة الإمام محمد بن سعود » المدينة المنورة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» مجموع الفتاوى»ط ١»(تحقيق:‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء 
RANEY‏ 

- ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ۷۲۸ه)»ء منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدريةءط١(تحقيق:‏ محمد رشاد سالم)ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ١٤١١‏ 
ھ- ۱۹۸1 م. 

- ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي (ت۹۷١٠ه)‏ » زاد المسير في علم التفسير»طا(تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي)ءدار الكتاب العربي › بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

- ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي (ت۹۷٥٠ه)‏ ٬المنتظم‏ في تاريخ الأمم 
والملوكءطا.(تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا)ءدار الكتب العلميةء 
بیروت» ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ م. 

- الحاكم» محمد بن عبد الله (ت ٤٠٠٥١‏ ه)» المستدرك على الصحيحين»ط ١(تحقيق:‏ مصطفى عبد 
القادر عطا)ءدار الكتب العلمية › بیروت»› ۱٤۱١۱‏ ھ) ۹۹۰١١ه.‏ 

- ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد (ت ٤١٠ه)‏ › الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبانءط١(ترتيب:‏ الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت: ۷۳١‏ ه) ٬حققه‏ وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط)»مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 

- ابن حجر » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١١۸ه)‏ » فتح الباري شرح صحيح 
البخاري »طا (رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي»قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز)» دار 


المعرفة › بيروت . 
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- أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي الأندلسي (ت ١٤۷ه))»‏ البحر المحيط في 
التفسير»ط١(تحقيق:‏ صدقي محمد جميل)» دار الفكر - بيروت › ٠٤١١‏ ه. 

- ابن حزم» علي بن أحمد (ت “٤٠٥٦‏ ه) ٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل»ط١ءمكتبة‏ الخانجي 
» القاهرة. 

- ابن حزم » علي بن أحمد (ت١١٥٤)ءالإحكام‏ في أصول الأحكام»ط١(تحقيق:‏ الشيخ أحمد محمد 
شاكرءقدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس)ءدار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد (ت ۸٠۸ه)‏ › ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»طاء(تحقيق: خليل شحادة)ءدار الفكرء 
ANRC ERE‏ 

- الخليل » الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري( ت٠۷٠ه)‏ › العين »طاء 
OES EAE‏ 

- الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ( ت ١١"ه)‏ › السنة »طاء ( تحقيق : عطية 
الزهراني) › دار الراية › الریاض › ۰٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م. 

- أبو داود »سليمان بن الأشعث (ت١۲۷ه)‏ › سنن أبي داودءطء(تحقيق: شعيب الأرنؤوط › 
محمد كامل قره بللي)ءدار الرسالة العالميةت ۱٤٩۰‏ ھ۹١٠٠٠‏ م. 

- الذهبي » محمد بن أحمد بن عتمان (ت ۸٤۷ه)»‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
وسقيمهاءط ا٠‏ (تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود)» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
هھ ۱۹۹9م 

- الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ( ت ۸٤۷ه)»‏ تذكرة الحفاظ »طاء دار الكتب 
العلمية › لبنانءبیروت › ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م . 

- الذهبي» محمد بن أحمد بن عتمان بن قايماز(ت۸٠٤۷ه)‏ › العبر في خبر من غبر» ط اء (تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول)» دار الكتب العلمية » بيروت. 

- الذهبي»محمد بن أحمد (ت۸٤۷ه)»معجم‏ الشيوخ الكبير»طاء(تحقيق: محمد الحبيب 
الهيلة)»مكتبة الصديق» السعودية»ء الطائف› ۰۸٤۱ه‏ ۱۹۸۸م 

- رضاءأحمد رضا »معجم متن اللغةءط اء دار مكتبة الحياةءبیروت ۱۳۷۷۰ هھ - ٠۹٥۸‏ م 

- الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض (ت١أ٠٠٠ه)»‏ »تاج العروس 
من جواهر القاموس»ط١(تحقيق:‏ مجمو عة من المحفقين)ءدار الهداية. 

- الزركلي » خير الدين بن محمود بن محمد ( ت ١۳۹٠ه‏ ))» الأعلام»ط١‏ ١ء‏ دار العلم للملايينء 
آیار » مایو ۲۰۰۲ م. 
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- الأزهري»محمد بن أحمد (ت٠۳۷ه)»‏ تهذيب اللغة»طاء (تحقيق: محمد عوض مرعب)»ءدار 
إحياء التراث العربي »› بيروت»› ١١٠٠م.‏ 

- أبو السعود » محمد بن محمد بن مصطفى ( ت۹۸۲ه)» تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»طاءدار إحياء التراث العربي › بيروت. 

- السعدي»عبد الرحمن بن ناصر (ت ١۷١١ه)‏ »› تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنانءط(تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق)» مؤسسة الرسالة › ١٩٤٠١ه ٠٠٠٠٠‏ م. 

- السلماسي »أبو زكريا يحيى بن إبراهيم (ت ١٠٠ه)‏ » منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد»(تحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح)» مكتبة الملك فهد الوطنيةء طا 
۲ ھم 

- الشافعي » محمد بن إدریس (ت٤‏ ١۲ه)»ءالأم»طاءدار‏ المعرفة › بیروت» ۱۰٤۱ه۹۹۰١۱م.‏ 

- الشوكاني » محمد بن علي (ت ١١٠٠٠١ه)‏ › إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصولءط١»(تحقيق:‏ الشيخ أحمد عزو عنايةء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين 
صالح فرفور)ءدار الکتاب العربي» ۱۹٤۱ھ‏ › ٩۱۹۹م.‏ 

- الشوكاني » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله( ت ١١٠أ٠١ه)‏ › البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع »طا دار المعرفة › بيروت . 

- صلاح الدين» محمد بن شاكر(ت:٤ ۷١‏ ه)»فوات الوفيات»طاء(تحقيق: إحسان عباس)ءدار 
صادر» بیروت ۱۹۷۲۰ م. 

- صلاح الدين خليل بن أيبك(ت٤ ۷١‏ ه)»الوفي بالوفياتءطاء(تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفی)ءدار إحیاء التراثءبیروت)۰٩٤٤٠ه‏ ١٠٠٠م‏ 

- الطبري» محمد بن جرير (ت١٠٠۳ه)‏ › جامع البيان في تأويل القرآنءط ١»(تحقيق:‏ أحمد محمد 
شاكر )»مؤسسة الرسالة ۰١٩٤١ه ٠٠٠١»)‏ م. 

- ابن عاشور » محمد الطاهر بن محمد التونسي (ت ۹۳١١ه))»‏ التحرير والتنوير أو تحرير 
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدءطاءالدار التونسية للنشر › 
تونس)٤٤۱۹۸‏ ه. 

- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤٠٦۳‏ ه)ءالتمهيد لما في الموطأً من المعاني 
والأسانيدءطء(تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري)»وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية »› المغرب» ۱۳۸۷ ه. 

- عبد القادر عبد العزيز › سيد إمام عبد العزيز إمام الشريف» بدون ت» العمدة في إعداد العدة 
للجهاد في سبيل الله»بدون ط › موقع منبر التوحيد والجهاد. 
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ط منبر التوحيد والجهاد. 
- ابن عٿيمين» محمد بن صالح > اللقاء الشهري »طا دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 


الإسلامية. 
- ابن عٿیمین» محمد بن صالح بن محمد > فتح رب البرية بتلخيص الحمويةءطاء الرياض »دار 
الوطن للنشر. 


- العدناني» أبو محمد »› بيان بعنوان: السلمية دين من؟!ء مؤسسة الفرقان للاإنتاج الإعلاميء 
http://www.dailymotion.com/video/x3u3jia‏ 

- العدناني» أبو محمد بيان بعنوان: عذراً أمير القاعدة» مؤسسة الفرقان للاإنتاج الإعلاميء 
http://www.dailymotion.com/video/x3ri2ba‏ 

- العدناني» أبو محمد › بيان بعنوان: لن يضروكم إلا أذى» مؤسسة الفرقان» 
https://archive.org/details/Adnani 20150818/05‏ 

- العدناني» أبو محمد › مقطع ( يوتيوب) › بعنوان : تناقض وكذب أبو محمد العدناني الناطق 
باسم داعش › بصوته. 

- العدناني » أبو محمد بيان بعنوان: والرائد لا يكذب أهله» مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلاميء 
https://archive.org/details/Adnani 20150818/14‏ 

- ابن العربي » القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر (ت١٤١٠ه)»‏ أحكام القرآنءط۲»(راجع أصوله 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا)ءدار الكتب العلميةء لبنانءبيروت» 
A YR FATES‏ 

- ابن أبي العز» محمد بن علاء الدين (ت ۷۹۲ه)» شرح العقيدة الطحاويةءط ١‏ ١(تحقيق:‏ شعيب 
الأرنؤوط » عبد الله بن المحسن التركي)»مؤسسة الرسالة » بیروت» ۱۷٤١ه۱۹۹۷١م.‏ 

- ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن(ت١۷٠ه)‏ »تاريخ دمشق»طاء (تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱٤۱٤١‏ ه› ۱۹۹١‏ م. 

- ابن فارس » أحمد بن فارس (ت٣٣٠۳ه)»‏ معجم مقاييس اللغة» طا.(تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون)» دار الفکر )۱۳۹۹ھ › ۱۹۷۹م. 

- القاضي عياض »عياض بن موسى بن عياض (ت ١٤٤١٠ه)‏ › الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى»ط۲ءدار الفيحاء » عمان» ٠٤١١‏ ه. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- أبو قتادة » عمر محمود» (۲۹ »شوال ۱٤۱٥١)‏ ه»› ۳۰۳۰ ١۹۹٠م‏ )» فتوى كبيرة الشان 
حول جواز قتل الذرية والنسوان درءا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوانء مجلة الأنصار › عدد 
4 

- ابن قدامة المقدسي» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١٠٠٠ه)‏ » المغني »طاء مكتبة 
القاهرة» ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸۰م. 

- القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ١۷٦٠ه)‏ » الجامع لأحكام القرآن أو 
تفسير القرطبي »ط۲٠‏ (تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش)ءدار الكتب المصريةء القاهرة 
E‏ 

- ابن قيم الجوزية »محمد بن أبي بكر (ت١٠١۷ه)‏ › زاد المعاد في هدي خير العبادءط۲۷ءمؤسسة 
الرسالة» بيروت » مكتبة المنار الإسلاميةء الکویت»› ١٤٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

- ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت:٤۷۷ه)‏ » تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)ءطاء(تحقيق: 
محمد حسين شمس الدين)ءدار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بیضون › بیروت» ٠٤١۹‏ ه. 
- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر(ت٤‏ ۷۷ه) › البداية والنهايةءطاء (تحقيق: علي 
شیري)ءدار إحیاء التراث العربي» ۱٤۰۸‏ ه› ۱۹۸۸ م. 

- ابن ماجه» بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۳ه)» سنن ابن ماجه»ط۱»(تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- مالك » مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني(ت۷۹١٠ه)‏ » موطأ الإمام مالك ءطاء 
(تحقيق: بشار عواد معروف - محمود خليل)»مؤسسة الرسالة» ٠٤١١‏ ه. 

- الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود (ت۳٣۳ه)‏ التوحيد »ط١‏ .(تحقيق: فتح الله خليف)» دار 
الجامعات المصرية الإسكندرية. 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة»(إبراهيم مصطفى › أحمد الزيات » حامد عبد القادر » محمد 
النجار)ء المعجم الوسيططاءدار الدعوة. 

- محمد رشيد » محمد رشيد بن علي (ت١٤١٠٠١ه)»‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)»طاء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر ۱۹۹۰۰ م. 

- مسلم »مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (١٦۲ه)ءالمسند‏ الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»طا(تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي)ءدار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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- المقدسي » أبو محمد عصام البرقاوي»بدون ت» الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في 
التكفير أو رسالة الجفر في أن الغلو في التكفير يودي إلى الكفر»بدون ط › موقع منبر التوحيد 
والجهاد. 

- المقدسي» أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي»بدون ت» إمتاع النظر في كشف 
شبهات مرجئة العصر»بدون ط › منبر التوحيد والجهاد. 


- المقدسي» أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي»بدون ت › هذه عقيدتنا » بدون ط 


منبر التوحيد والجهاد. 
- المقدسي» أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي»بدون ت » الديمقراطية دين »بدون ط 
منبر التوحيد والجهاد. 


- المقدسي» عصام البرقاوي »بدون ت » كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار 
القوانين»بدون ط» موقع منبر التوحيد والجهاد. 

- المقدسي ٠‏ أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي »بدون ت › وقفات مع ثمرات الجهاد › 
بدون ط » موقع منبر التوحيد والجهاد. 

- المقدسي » عصام البرقاوي »بدون ت» حكم التجنس بجنسية دولة كافرة» بدون طء منبر 


التوحيد والجهاد. 
- المقدسي » أبو محمد عصام البرقاوي» بدون ت › خلاصة الكلام في فتنة السلامءبدون ط منبر 
التوحيد والجهاد. 
- المقدسي » أبو محمد عصام البرقاوي»بدون ت › زل حمار العلم في الطين» بدون ط › منبر 
التوحيد والجهاد. 


- المقدسي » أبو محمد عصام البرقاوي»بدون ت » براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم 
للمحاربين» بدون ط » موقع منبر التوحيد والجهاد. 

- المقدسي» أبو محمد عصام البرقاوي ۱١(‏ ربيع ثان جمادى الأولى ٠٤٠١١‏ ه) » ولكن كونوا 
ربانيين » مجلة البلاغ » مجلة دورية تصدر عن فرسان البلاغ للإعلام › العدد ١١‏ . 
ttps://azelin.files.wordpress.com/2014/04/al-balc481gh-magazine-‏ 
.11.pdf‏ 

- الملطي »محمد بن أحمد (ت ۳۷۷ه))» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»طاء(تحقيق: 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري)»ءالمكتبة الأزهرية للتراث » مصر. 

- ابن منظور › محمد بن مکرم (ت۷۱۱ه)٬لسان‏ العرب »ط۳» دار صادر › 


. ۱٤٤ص‎ ۱٥ج‎ ھ٤١‎ ٤) بیروت‎ 
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- منبر التوحيد والجهاد » موقع على الشبكة العالمية يشرف عليه أبو محمد المقدسيء 
.http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html‏ 
- منتدى التوحيد الخالص › ./http://www.twhed.co/7b/4757‏ 

- المشعبي» عبد المجيد بن سالم بن عبد الله (سنة ۸١١٠١ه‏ ۷١۱۹م‏ )»منهج ابن تيمية في مسألة 
التكفير»طا» رسالة ماجستير»(إشراف :صالح بن سعد السحيمي)» الجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورة» السعودية» طبع أضواء السلف. 

- النسائي »أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت٠٠ه)»‏ المجتبى من السنن 
أو السنن الصغرى للنسائي »ط٠٠‏ (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة)» مكتب المطبوعات الإسلامية › 
حلب» ٩۰٤۱ھ‏ › ٩۱۹۸م.‏ 

- النسائي » أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت ١٠۳ه)‏ » السنن الكبرى»طاء (حققه وخرج 
أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي»أشرف عليه: شعيب الأرناؤوطقدم له: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي)»مؤسسة الرسالة › بیروت»› ۱٤١٩١‏ ه- ٠٠١١‏ م. 

- النووي » يحيى بن شرف (ت٦۷٠ه)‏ » منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه»ط١(تحقيق:‏ 
عوض قاسم آحمد عوض))» دار الفکر ۰٥۲٤۱ه١١٣۰٠٠۲م.‏ 

- النووي» يحيى بن شرف (ت٦۷٦ه)ءالمنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ط۲ ءدار إحياء 
التراث العربي › بیروت۹۲)۰١١ه.‏ 

- ابن الهمام » محمد بن عبد الواحد (ت ١١۸ه)‏ › فتح القدير»طاء دار الفكر. 

- ابن أبي يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد (ت ١١١٠ه)‏ › طبقات الحنابلة»طا.(تحقيق: محمد 
حامد الفقي)ءدار المعرفة » بيروت. 
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ABSTRACT 

This thesis highlights the differences between the views of Shaykh Al-Islam Ibn 
Taymiyah and the contemporary ‘Takfiris with regard to Takfir (Islamic 
excommunication), and deals with the issues of governance and loyalty, the conditions 
and prohibitions of Takfir, as well as the contemporary Takfiris? violations to the views 
of Shaykh Al-Islam resulting in the exaggeration in Takfir and bloodshed. In this study, 
the researcher follows the critical comparative approach, highlighting the views of 
Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyah on the issues of Takfir, followed by the opposing views 
of the most important contemporary Takfir figures, and then comparing between them 
using criticism and reasoning. 

The researcher has concluded through this study that the there is no relation 
between the thoughts of contemporary Takfiris and the views of Shaykh Al-Islam Ibn 
Taymiyah. On the contrary, the rules and regulations set by Shaykh Al-Islam in 
connection with Takfir are among the greatest reasons for protecting Muslim societies 


from falling into the quagmire of exaggeration in Takfir and bloodshed. 


